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  قراءة في بعض نصوص الخطابات الفكرية العربية والإسلامية
  

بداية تؤكد هذه القراءة على أن أحـداث        
 كانت بمثابة لحظة    2001الحادي عشر من سبتمبر     

كاشفة للعلاقة التاريخية بين أطر مرجعية مختلفـة أو         
 ومنظومات معرفية وصـور     ،مرجعيات ذهنية متباينة  

 والـتي هـي بـدورها    نمطية لكل منها نظرا للعالم 
ليست إلا انعكاساً لمرجعيات واقعيـة أو تحـولات         
مجتمعية شديدة التفـاوت والاتـساع ذات أبعـاد         

وهذا . لخإ...اقتصادية وسياسية وثقافية وعسكرية و    
ليس فقط على مستوى الثقافة أو الحضارة الواحـدة        
ولكن حتى بمستويات متباينة في داخل كـل ثقافـة          

 ـ   ةوكل جماعة وكل حـضار     ـا وهوياا بتكوينا 
  .وتقسيماا وخطاباا المتعددة

وانطلاقاً من ذلك تقـوم هـذه القـراءة         
الرصدية التقويمية بمتابعة بعض التوجهات الفكريـة       
والثقافية العربية والإسلامية، واعتمدت القراءة علـى   
مقالات الرأي التي صدرت في جريدة الحياة والشرق        

 -مية على الإنترنـت     الأوسط وبعض المواقع الإسلا   
والتعرف علي خطاباا المختلفة باعتبارها تمثل ردود       
الفعل أو الرؤى المختلفة تجاه تداعيات أزمة وعدوان        

، وذلك من خـلال عـدة نقـاط         2001سبتمبر  
  : أساسية

   في هذه الخطاباتالقضايا المحورية -
   المطروحة في إطار هذه الخطاباتالمفاهيم الرئيسية -
 في سياق هذه المفاهيم والمعبرة      ت المستخدمة المفردا -

  عن اتجاه هذه الخطابات 
 انطلاقاً من الأطـر المرجعيـة       المبررات المطروحة  -

  والقواعد الحاكمة لكل خطاب 
تداخلت القضايا الـسياسية والعـسكرية      
والأمنية مع القضايا التاريخية والثقافيـة والدينيـة في       

  .تلك الخطابات بشكل واضح
  

    القضايا العسكرية والسياسية والأمنية-أولاً
نجد قضية الوجود أو النفـوذ الأجـنبي في     

، وقضية المرحلة الثانية من الحرب ضـد        )1(أفغانستان
، وقـضية   )3(، وقضية الهيمنة الأمريكيـة    )2(الإرهاب

، قضية دور الرئيس الأمريكـي في       )4(ضرب العراق 
تحدة ، وقضية دور الولايات الم    )5(السياسة الأمريكية 

، وقضية السياسة الخارجيـة     )6( العالمية تفي التحولا 
، وقـضية مـستقبل   )7( سـبتمبر  11الأمريكية بعد   

، وقضية  )8(الولايات المتحدة في مناطق النفوذ الجديدة     
، وقـضية الاحـتلال الإسـرائيلي       )9(معسكر الشر 

والعدوان الإسرائيلي علـى الـشعب الفلـسطيني،        
فاضة الفلـسطينية،   والحصار الإسرائيلي وضرب الانت   

وقضية موقف الإدارة الأمريكيـة مـن ممارسـات         
  . )11(، ورد فعل السياسة العربية)10(شارون

قـضية الوجـود أو النفـوذ       ففي إطار   
 الأجنبي والأمريكي خاصة في أفغانـستان كانـت       

 تدور حـول مفهـوم الفوضـى        المفاهيم الرئيسية 
اردة الدولية، والحرب، والعولمة والهيمنة، والحرب الب     

والشيوعية، والحروب الدولية، والصراع الاجتماعي،     
والنظام العالمي الجديد والاستعمار الجديد، والحضارة      
والإرهاب، والإمبراطورية، والمـصالح، والتحـالف      
الدولي، والعمل العسكري والقوة العسكرية، ومبـدأ    
التدخل الدولي والقانون الدولي، والحرب الإسلامية،      

ية والتكنولوجية، وسياسة الـردع،     والقدرة العسكر 
والحرب الشعبية، والنفوذ الأمريكي والصراع العالمي،     
وحقوق الشعوب، والشرع والاستشهاد والـدعوة      
والقتال، والفقر والعنف، والأصـولية والتعـصب،       

  .  والبطالة والجريمة
سـذاجة   المفردات المـستخدمة  وكانت  

 قواعـد  - النفوذ الشرير لابن لادن      -زعماء طالبان   
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 - خـسارة  - انتقام -  مصير آمن   -خاصة أمريكية   
 شهوة  - الدليل - التفرقة - التشرذم -عواقب وخيمة 

 - هجوم - دفاع - الترويع - التسلط - ابتزاز -الانتقام
 - عـدوان  - دعاية كاذبـة مـضللة     -المعاملة بالمثل 

 شعوب مستضعفة والكيـل     -تكتيكات استراتيجية 
 -لاقيـة  خيـارات أخ   - كارثة إنـسانية   -بمكيالين
 - الغباوة - الاحتراب - حلول عاقلة ومجنونة   -المعاناة

 غياب  - البؤر الساخنة  - حرب الكهوف  -الانتهازية
 - الوكالة السيف الأفغـاني    - شيوخ القبائل  -الوعي

  .   كفر أمريكا
 فقد كانت تعبر عن     المبررات المطروحة أما  

اتجاه رافض لهذه الفوضـى في أفغانـستان ومؤيـد          
الأجنبي في أفغانستان لمنع الفوضـى      للوجود والنفوذ   

 هذا الوجود الأجنبي    هوفي نفس الوقت ضد ما يفرض     
من قواعد خاصة به، وهنا نجد من ناحية انتقـادات          
شديدة للنفوذ الشرير لابن لادن وجماعة من المتآمرين        
بلا هوية في تحويل الملا عمر من زعيم بشتوني أمـي           

وتـشبيهه  إلى مهووس غير عادي ذي أوهام لاهوتية        
بالخليفة عمر بن الخطاب والخليفة عمر بن عبد العزيز       
واعتباره عمر الثالث وهذا يرجع من وجهة نظر هذا         
الخطاب إلى سذاجة زعماء طالبان وقـدرم علـى         
خداع أنفسهم والحاجة الملحة لمنع هـذه الفوضـى         
حتى وإن كانت عن طريق الدور الإيجابي للتـدخل         

ق مع هذا الرأي اتجاه آخر      ويتف. الأجنبي ومنع هؤلاء  
يرى أن ما جرى في أفغانـستان نتيجـة للغبـاوة           
والانتهازية والتقصير والاحتراب وهي الأشياء الـتي       

 المهلكة، يشارك هذا الـرأي      أوردت أفغانستان إلى  
القائل بأن غياب القوى السياسية والاجتماعية الـتي        

  . تنافس القوى التقليدية وتشكل بديلاً قوياً لها
شترك في هذا رأي آخر يـرى الغالبيـة      وي

 لإزاحة حركة طالبـان     تالعظمى من الأفغان فرح   
. التي فرضت حكماً جاهلياً وليس إسلامياً على البلد       

ولكنه في نفس الوقت ومن ناحية أخـرى رفـض          

الذي هو عنـصر    -للدور السلبي لهذا النفوذ الأجنبي      
مساند غير ملغٍ للقرار الأفغاني من وجهة نظر هـذا          
الاتجاه ووضعه لقواعد خاصة لكل اتمعات لقيـام        
نظام ديمقراطي على الطريقة الأمريكية وهذا لا يجب        
فرضه لا في أفغانستان ولا في باكستان أو إيران، بل          
يجب لتحقيق مصير آمن أن يترك للأفغان أنفـسهم         
تحديد شكل النظام الذي يرغبون فيـه وإلا سـتعود     

  .عناالفوضى الأفغانية لتقض مضاج
 ـ         دوهناك رأي آخر يتحدث عن مـا بع

أفغانستان ويرى أن الضربات الأمريكية لأفغانـستان   
تعني أن عهد حرية الدولة داخل حدودها قد انتهى،         
وأننا مقبلون كما يرى هذا الاتجاه على إرهاصـات         
الدولة العالمية وأصبح الهدف من كل هـذا الحـشد          
والتحشيد هو ممارسة نوع مـن سياسـة الـردع؛          
فالقضاء على طالبان وتنظيم القاعدة وإعادة ترتيـب        
الأوضاع في أفغانستان سوف يكون نوعاً من الدرس        
لتلك الأنظمة والمنظمات الـتي تفكـر بالعبـث في          

حيث يقوم بوش   . أساسيات النظام الدولي واستقراره   
 الرسمية الذي بشر    دالابن بإعلان ولادة النظام الجدي    

صلة بين حـرب الخلـيج      به بوش الأب، فالفترة الفا    
الثانية وحرب أفغانستان يمكن اعتبارها فترة انتقالية،       
وكانت عملية سبتمبر هي الشرارة التي فجرت تلك        
المرحلة الانتقالية كبداية لفك الاشتباك بين نظـامين        
دوليين أحدهما في ذمة التاريخ والآخـر يحـاول أن          

  .يتجاوز فترة المخاض الصعبة
اه اتجاه آخر يتنبأ بـأن  وفي مقابل هذا الاتج  

المرحلة القادمة ستشهد نموا تـدريجياً في العمليـات         
العــسكرية للمقاومــة الإســلامية في أفغانــستان 
وستتصاعد الخسائر الأمريكيـة ويـضعف تأييـد        
الحكومة التي عينها الأمريكان وستحجم كثير مـن        
الدول عن المشاركة في القوات الدولية، كما ستشهد        

مة تآكلاً في تأييد الولايات المتحدة مـن    المرحلة القاد 
من وجهة نظر هـذا  –أقرب حلفائها وعندها سنرى    
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 على شاشات التلفزة مشاهد الانـسحاب       -الاتجاه
ومبرره في ذلك أن القـوات الإسـلامية        . الأمريكي

تملك ميزة البعد العقائدي في الـصراع في مقابـل          
ضعف معنويات الخصم، وبـدون الانخـداع بآلـة         

ة الأمريكية الكاذبة والمضللة وبآلتها الحربيـة       الدعاي
الجبارة التي تتفنن في استعراض قدرا علـى القتـل          

  . والإبادة
وفي مواجهة هذا الرأي رأي آخر يـستند        
على ما استقر عليه تشريع القتال على المنع أو الإباحة    
أو الوجوب بحسب الظروف التي تمـر بالمـسلمين،         

 المهمـة الأولى في جميـع       وتبقى الدعوة إلى االله هي    
الظروف، ويكون القتال في سـبيل االله مطلوبـاً إذا          
وجدت أسبابه الشرعية؛ وهي رد الاعتـداء ومنـع         
الفتنة، ومن ثم يرى هذا الاتجاه أن التفجيرات الـتي          
وقعت في أمريكا لا يمكن أن تكون مقبولة من وجهة          
النظر الشرعية وبالتالي لا يمكن تـسميتها عمليـات         

هاديه وذلك للمبررات التالية؛ أن الظروف التي       استش
يعيشها المسلمون اليوم هي ظروف الدعوة ولـيس         
القتال وجاءت هذه التفجيرات لتعلن الحرب علـى        
الشعوب وتحقق ما يريده أعداء الإسلام، أيضاً جميع        
المتهمين دخلوا بتأشيرات رسمية وهي تعتبر من وجهة        

ل لهم خيانتهم ولا    النظر الفقهية عقد استئمان فلا يح     
 ـ         ن إيصلح الغدر في الإسلام، بالإضافة إلى ذلـك ف

الإقدام على خطف الطائرات المدنية هو في الأصـل         
حرام لأنه ترويع للناس، هذا مع وجـود نـصوص          

  .قاطعة تمنع قتل من لم يقاتل
وفي نفس الإطار تتساءل بعض الاتجاهات      

ات؟ هل يجوز معاقبة إنسان بمجرد اام وقبل أي إثب        
وهل يجوز معاقبة شعب بأكمله كشعب أفغانـستان        

؟ ألا تكـون    ..وضرب المدنيين والبنى التحتية الباقية    
أمريكا قد وقعت في العمل نفسه الذي تعترض عليه؟         
وكما أن العـالم شـاركها في اسـتنكار وإدانـة           
التفجيرات التي استهدفت مدنيين فإنه سيجتمع على       

. ؟.. في أفغانستان  إدانتها حين تستهدف هي المدنيين    
ويرى هذا الاتجاه أن الانتقام قد يعاقـب الإرهـاب       

 ـ         ، هولكنه لا يعالجه ولا يقطع الأسباب التي أدت إلي
بل سيزيد أيضاً من وجهة نظر هذا الاتجاه مـشاعر          
. الحقد والكراهية ضد الولايات المتحدة الأمريكيـة      

وينصح هذا الاتجاه بدراسـة أسـباب الإرهـاب         
جذوره بدءاً بإرهاب الدول قبل إرهاب      ومعالجته من   

الأفراد، وضرورة أن تتواضع القوة الأمريكية لتعترف       
بالشعوب المستضعفة وتميزها بحضارة مخالفة أو ثقافة       
مباينة ولتفتح صفحة حوار بدل الصراع والتـسلط،        

ويعزي هذا . وإلا ستضع نفسها والعالم في خطر كبير      
لإدارة الأمريكية  الاتجاه أسباب ذلك إلى أن سياسة ا      

منذ اية الحرب الباردة كانت تصر علـى تجاهـل          
حقوق ومصالح شعوب العالم الثالث وفرض هيمنتها       
الكاملة عليها خاصة بعد أن رضيت أوروبا واليابان        
بنصيبهما من العولمة وسلمتا لأمريكا بقيادة النظـام        

  . العالمي الجديد
ويؤكد البعض أن الحرب التي شنها ابـن        

 على شروطه قد انتهت بإعلان حرب أمريكية         لادن
بدأت بشروط جورج بوش، وهي حرب طويلة جدا ً       

بمحاولة تدمير نظام طالبان ولن تنتهي قطعاً بمحاولـة    
وهناك اتجاه يرى أن هناك فرقاً      ". صدام حسين "تدمير  

بين الحرب في أفغانستان والحرب في فيتنام، وذلـك         
يكا وهو ينصحها   على الرغم من تحذير ابن لادن لأمر      

بأن تتعلم الدرس من السوفييت لأـا سـتغرق في          
. رمال أفغانستان المتحركة كما غرقـت في فيتنـام        

وهناك من يعرف طبيعة الحرب الإسلامية بأـا لا          
دف للانتقام والتشفي ولا لفرض الهيمنة والتسلط       

ولكـن  . وإنما دف لمنع الاعتداء علـى العقيـدة       
 لها وجه آخر إلى جانب هـذا        التفجيرات الأمريكية 

الوجه المدان فهي ضربة للعنجهية الأمريكية وللغرور       
والطغيان الأمريكي الذي يحتقر العالم كلـه، وإن تم         

  .   ذلك بوسائل غير مشروعة وبالاعتداء على المدنيين
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ويقابل هذين الاتجاهين اتجاه ثالث يبحث      
عن موقف القانون الدولي من قيام دولة مـا بعمـل          

سكري ضد دولة أخرى في حالة نـشوب نـزاع          ع
بينهما، ومن ثم يرى هذا الاتجاه أن الولايات المتحدة         
الأمريكية قد خالفت المبادئ والأعـراف القانونيـة        
المتفق عليها في حل خلافها مع أفغانـستان، والـتي          
تتعلق بالتهديد باستخدام القوة واللجوء إلى الحـرب        

 ويبحث هذا الاتجاه    .كطريقة لحل المنازعات الدولية   
أيضاً عن مصداقية الدليل الذي تـزعم الولايـات         
المتحدة امتلاكه حـول تـورط أسـامة بـن لادن         

 الحكومة الأفغانية في حوادث الحادي عشر       ةومسئولي
من سبتمبر، استنادا إلى القاعدة القانونيـة المعروفـة         

، واستناداً إلى مبدأ عدم  "المتهم برئ حتى تثبت إدانتـه     "
وأخيراً يتـساءل هـذا     . ل في الشئون الداخلية   التدخ

الاتجاه عن المفهوم القانوني الدولي للإرهاب، حيـث        
لا يوجد تعريف محدد للإرهاب ولقد فشلت الجمعية        

  .العامة في وضع تعريف للإرهاب
الهيمنـة الأمريكيـة    أما ما يتعلق بقضايا     

والسياسة الخارجية الأمريكيـة ودور الـرئيس في        
ريكية ودور أمريكـا في التحـولات       السياسة الأم 

العالمية ومستقبل أمريكا في مناطق النفوذ الجديـدة        

 كانـت   وضرب العراق ومحور الشر والإرهـاب     
 تـدور حـول مفهـوم الهيمنـة         المفاهيم الرئيسية 

والأحادية الأمريكية، ومفهوم العنصرية، ومفـاهيم      
 المعايير الشرعية الدوليـة،     ةالعدالة الدولية وازدواجي  

لإرهاب، والجهاد، والعولمة العـسكرية، والنظـام       وا
التـدخل والـشرعية   ) مبـدأ (الدولي الجديد، وحق   

الدولية، والمـصلحة الأمريكيـة، وحـق المقاومـة         
والاستراتيجية الأمريكية، والأصـولية الإسـلامية،      
والتحالف الدولي والتكتلات، والعزلـة، والأمـن،       

لانتفاضـة  والحرب الباردة، والاستقرار العـالمي، وا     
والشرق الأوسط، ومنظومة القيم الغربيـة والقـوة        
العظمى، والديمقراطية والحرية وحقـوق الإنـسان،       

والعالم الحر المتمدين، والشمال والجنوب، والـيمين       
الديني الأمريكي، وسياسـات القـوة والعمليـات        
الوقائية، والاحتواء والردع، والتـدخل الإنـساني،       

 ـ   ة القمـع، والـيمين     والمواطن الأمريكي، وسياس
المسيحي، والتجمعات الإنجيلية المحافظـة، والقهـر       
الدولي والعنـف، والتقـسيمات العرقيـة، الخلـل         
والتفاوت الاقتصادي، والقرارات الدولية، والفكـر      
الديني، وعلم المـستقبليات، والدعايـة والإعـلام،        

  . والأنظمة المعارضة، وحق المساءلة والمن
 – التعسف   دمةالمفردات المستخ وكانت  

 الجموح الأمريكـي  - الاستعلاء - التشدد -الافتعال
 مثلث أو محور    - الدولة المركز    -للانفراد بالسيطرة   

 نظـرة   - الشيطان الأكبر  -  الستار الحديدي   -الشر
 رئـيس   - أساليب نازية وفاشية     -أمريكية حولاء   
 - العداء الحقيقي  – أسلحة الدمار    –أمريكي جاهل   
 مغامرات يائسة   -التدخل الانتقائي  -الدول المتمردة 

 اخـتلال   - مواجهة صليبية  - حرب دينية  -وجنونية
 شبكة - حرب غير متكافئة - انتقام أمريكي  -الموازين
 قلق  - التعصب - حقبة دموية  - فئة مستضعفة  -عالمية
 - معانـاة  - تعـذيب  - قتـل  - تفجـيرات  -وتوتر

 - قوى الشر  - إرادة منفردة  - كارثة قومية  -اختطاف
 - رعـب  - المتحضرة باكس أمريكانـا    القوى غير 

 - الكفر والإيمان  - غطرسة - عنجهية - هوس -شبح
 خيـارات   - أهداف عادلـة   - قلب الحقائق  -الباطل
 خطر  - مأزق - انزعاج - التخبط - شكوك -أخلاقية

 - التـضليل  - الغليـان  - الفوارق البـشرية   -داهم
 - الاقتنـاع  - غـسيل الأدمغـة    - الكذب -الخداع

 - الكراهيـة  -الفقـر  - الجهـل  - القهر -الحريات
 - الأبيض الأسـود   - الخير الشر  - التبسيط -التعتيم

  .  مخططات شريرة- قوى الشر-الطغيان
 فهي تعـبر عـن      المبررات المطروحة أما  

اتجاهات متباينة منها الذي يـرفض هـذا الطغيـان        
 الحـروب   اوالهيمنة الأمريكية وتعـسفها وتجاهلـه     
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رؤيتـها   فيهـا، و الأخرى التي لم يكن الإسلام طرفاً 
العنصرية بتحميل الأمة الإسـلامية المـسئولية وأن        
المسلمين أصبحوا وحدهم مصدر القلـق والعنـف        
الذي يهدد أمن واستقرار اتمعات البـشرية مـع         
تجاهل تام لما آلت إليه القوة الأمريكية والهيمنة الـتي          
أصبحت تمارسها على العالم بعد انتهاء الحرب الباردة      

شرع للعـالم ولـيس أمريكـا       وأصبح الكونجرس ي  
وحدها، كما أصبحت الحكومة الأمريكية وحـدها       
التي تحدد الدول الإرهابية وغير الإرهابية دون تفرقة        

ويرى البعض في هذا الاتجاه    . بين الضحية واني عليه   
 تأن الولايات المتحدة تتدخل في العالم حتى أصـبح    

وأن هذه القـوة  . هي الشرطي الذي لم يستدعه أحد    
العظمى الأمريكية تدرك مصالحها وأمنها على نحـو        
منعزل عن أمن واستقرار بقية مناطق العالم ومـن ثم          

حيـث  . فهي لا تقود العالم بل تسيره بإرادة منفردة       
تعيش الاستراتيجية الأمريكية العالمية مرحلة الأحادية      
والهيمنة الأمريكية ولكنها المتوحشة المتخلية عن كل       

 ودد منظومـة قـيم      يوذج الأمريك قيم وأبعاد النم  
العالم الحر، وهي في النهاية ليست انعكاساً للتقاليـد         
الجمهورية في صورا النقية ولكنها مختلطـة بالبعـد     

وتنـادى بعـض    .  الشر ىالقيمي، وهو مقاومة قو   
الاتجاهات بضرورة إيقاف هذا الخروج على الشرعية       

  . الدولية، بل والشرعية الأمريكية
اه آخر يرفض التوظيف اليمـيني      وهناك اتج 

فـالحرب  (الأمريكي الصهيوني في الإعلام الأمريكي      
الإعلامية من وجهة نظر بعض الاتجاهات أنجح مـن         

والكـونجرس وفي دوائـر الإدارة      ) الحرب العسكرية 
 سبتمبر، ويـرى أن     11الأمريكية نفسها لأحداث    

ابتزاز اليهود للكونجرس وابتزاز الكـونجرس لبـوش        
ز بوش للعالم يؤدي إلى وقوع الغرب في أباطيل         وابتزا

النصب السياسي باسم مكافحة الإرهـاب وشـن        
ويؤكد ذلك أيضاً   . الحملات الإعلامية ضد الإسلام   

أن ما يعرف باليمين المسيحي أي التجمعات الإنجيلية        

المحافظة والمسيسة يعتمد عليها بشكل أساسي لتحقيق       
ويتفق مـع   . تحدةالصالح الإسرائيلي في الولايات الم    

هذا اتجاه آخر يرى أنه كما أنتجت الصهيونية مـا          
يعرف بصناعة الهولوكوست لابتزاز الدول الأوروبية      

  . سبتمبر11نجد الآن صناعة 
وفي نفس الإطار هناك اتجاه ثالـث ضـد         
السياسة الخارجية الأمريكية وخاصـة في أعقـاب        

سياسة الرهاب  "  وحوادث الحادي عشر من سبتمبر أ     

، ويرى هذا الاتجاه أن الـسياسة الخارجيـة         "لأمنيا
الأمريكية تنطلق من ذات المبدأ الذي ينطلـق منـه          
أسامة بن لادن في النظر إلى العالم ألا وهـو أدلجـة            
العالم وفق صراع ثنائي لا يقبل طرفاً ثالثاً والسياسة         
الخارجية الأمريكية وكما حددها بوش الابن تقـسم      

ول شر ولا وسـط بينـهما،       العالم إلى دول خير ود    
وهي ممارسة للسياسة من خلال مفاهيم أيدلوجيـة        

وهنـا  . ذات طبيعة دينية تنتمي إلى العصور الوسطى      
 البعض بضرورة التفرقة بين سياسـة أمريكـا        ييناد

  .وشخصيتها الثقافية
وفي هذا السياق هناك اتجاهات تصف لغة       

 11ومنـذ   " بوش"الإدارة الأمريكية الحالية للرئيس     
  بالتعتيم والتبسيط فتطلـق حينـاً        2001سبتمبر  

مصطلحات إيجابية في سبيل التغطية على تـصرفاا        
السلبية وحينا آخر مصطلحات سـلبية ـدف إلى         

ومن وجهـة  . تشويه صورة من تختلف معهم سياسياً    
نظر هذا الاتجاه أنه ليس من قـيم الديمقراطيـة أن           

 ـ        ا خيـاراً   يتوجه الرئيس بوش إلى أمم العالم بأن له
واحداً وهو أن تكون معـه أو ضـده في الحـرب            
الأفغانية ضد الإرهاب، مما يؤكد أن سياسـة الإدارة       

 من قاعدة تبسيط الأمور والحـديث       أالأمريكية تبد 
بلغة المطلقات بدلاً من رؤيتـها بكـل تعقيـداا          
وتشابكاا والحاجة القصوى لإيجاد حلـول عادلـة       

  .وسلمية
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 ـ     سـبتمبر   11رى أن   وهناك اتجاه رابع ي
نتيجة لحظة تاريخية فاصلة، ولم يكن هو هذه اللحظة         
: تحديدا، بل إنه لم يكن السبب في ولادة هذه اللحظة    

لحظة انتهاء الحرب الباردة التي وضعت أميركـا في         
وفي إطار هذا الاتجاه هناك مـن       . مركز قيادة العالم  

يرى أنه ليس هناك أي تغيير جذري في توجهـات          
  .  سبتمبر11 الخارجية الأمريكية بعد السياسة

وهناك اتجاه خامس يدافع عن الاستراتيجية      
الأمريكية ويرى أن قدرة منظمة القاعدة على ضرب        
الأهداف المدنية الأمريكية هو الذي دفع أمريكا إلى         
دخول هذه الحرب التي لن تتمكن من التراجع عنها         

بعـض  ونفس الاتجاه تؤكد عليه    . قبل تحقيق أهدافها  
الآراء التي ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل        
على حماية العالم من قوى التطرف حتى لو كانـت          

  .الحقيقة المزعجة هي استخدام القوة العسكرية
وتكشف لنا الخطابات الفكرية والثقافيـة      
عن رفضها للغة ما بعد الحرب الباردة، وهي حـرب    

نفسية، والتي  الألفاظ أو حرب الكلمات أو الحرب ال      
انتقلت من فريقي الصراع أمريكا وروسيا إلى فرقاء        
كثيرين حصرهم بوش بـإيران والعـراق وكوريـا         

وترى بعـض الاتجاهـات أن الولايـات        . الشمالية
المتحدة لم تخلق المأزق العراقي أوالعربي بل هي توظفه       
كآليــة سياســية وعــسكرية لخدمــة سياســتها 

وفي هـذا تتـصرف     . واستراتيجيتها إقليمياً ودولياً  
الولايات المتحدة بشكل طبيعي على أا تعمل لخدمة        
مصالحها، لماذا لا يعمل العرب على خدمة مصالحهم        
هذا هو السؤال الذي يجب أن يشغل اهتمام الجميـع   

  .وليس الإغراق في هجاء أمريكا
ويظهر خطاب آخر رافض لموقف الإدارة      

معـسكر  الأمريكية وسوء تقديرها بوضع إيـران في     
الشر، ويرى هذا الاتجاه أنـه لـو كانـت الإدارة           
الأمريكية تتصرف على ضوء مصالحها وليس علـى        

  .ضوء مصالح إسرائيل لعززت علاقتها بإيران

ويتحدث هذا الاتجاه مندهشاً من حـديث   
 عما تشكله الدول الثلاث في محور       ةالإدارة الأمريكي 

 يتعلق  الشر ضد الولايات المتحدة مستقبلاً وليس بما      
بما فعلته في شعوا على مدى عقود من الزمن بمعـنى     
آخر فإا إذا أصبحت موالية للولايات المتحدة فإـا   

كما تأسف بعض الاتجاهات لمـا      . لن تكون شريرة  
تتعرض له حتى السعودية من حملة مركـزة طالـت          
النظام السياسي والفكر الديني والمناهج التعليمية بعد       

 سـبتمبر   11وديين في أحداث    تورط عدد من السع   
  .على الرغم من أن الشعب والدولة منهم براء

وفيما يتعلق بمفهوم الإرهاب ترى بعـض       
الاتجاهات ضرورة تحديد مفهوم الإرهاب باعتبـاره       
الخطر الذي التقت اموعة الدولية على مواجهتـه،        
ويرى هذا الاتجاه أن منطوق الإرهاب تـدخل فيـه       

تحتاج للضبط والتقـويم وفـق      ظواهر عديدة متباينة    
معايير دقيقة وموضوعية يستند فيها إلى روح وأحكام        

ويمكن الإشارة هنا إلى اتجاه قـانوني       . القانون الدولي 
 سبتمبر هو جريمـة ضـد       11 في   ثيرى أن ما حد   

الإنسانية وليس إرهاباً، وأن هناك مـأزقين نظـري         
  . وسياسي في تعريف الإرهاب

اه يطالب اتمـع  وفي هذا الإطار هناك اتج 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالبحث في أسـباب        
الإرهاب الحقيقية ودوافعه بدلاً من إطلاق المسميات       
فالظاهرة الإرهابية من وجهة نظر هذا الاتجاه هي ابنة      
شرعية للفوارق الاقتصادية وغياب العدالة السياسية      

 ـ        رة وانعدام الحد أدنى من المـساواة في تحديـد النظ
وتؤكد معظـم   . لأطراف التراعات الدولية المعاصرة   

الاتجاهات على الرفض القاطع للربط بـين الـدين         
الإسلامي والإرهاب، ويرفض أيضاً هـذا الاتجـاه        
التفسيرات التي ساقها الـبعض مـن دون تمحـيص      
للدوافع التي جعلت المسلمين العـرب في الـشرق         

للإرهاب الأوسط أكثر بعداً عن الحضارة وأشد ميلاً        
وهي التفسيرات التي تعـزو الإرهـاب إلى نقـص          
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 أو الجهل، ويـرى هـذا       رالحريات أو القهر أو الفق    
الاتجاه أن التثقيف الخاطئ هو الـذي هيـأ الأرض          
وجعلها صالحة لإيجاد خلفية تقبـل وتـبرر تنفيـذ          

وفي هذا الإطار هناك أصـوات تنـادي        . الإرهاب
 لـترع   بضرورة التوصل لأفكار للحوار وأسـاليب     

  .    أسلحة الإرهاب وأسبابه
وهناك اتجاه آخر يرفض تعمـيم مفهـوم        

 الحرية  ل من أج  لالإرهاب وضرورة التمييز بين المقات    
والإرهابي، وما أن نعرف الإرهاب ونحدد من هـو         
إرهابي فإن العالم كله يمكـن أن يـشارك بجديـة           

وتـرى بعـض    . وإخلاص في ملاحقة الإرهـابيين    
 الجاري لا يدلل على صراع      واريالاتجاهات أن السين  

حضاري رد اختلاف الحضارات ولكنه يدلل على       
صراع من جراء إساءة توظيف خلل ميزان القـوى         
العالمي لصالح اتجاه حضارة معينـة للهيمنـة علـى          
حضارات أخرى دون مراعاة فعلية لما تعلنـه هـذه          
الحضارة من قيم ومبادئ تدعي عالميتها وصـلاحيتها   

ذه القيم من وجهة نظر هذا الاتجاه يـتم     وه. للجميع
استدعاؤها وتطبيقها فيما يختص بقـضايا الـشمال        

وهذا يؤكده اتجاه آخـر يـرى أن        . ومصالحه فقط 
أمريكا تسعى لتكـريس الممارسـة الديمقراطيـة في        

  الشرق الأوسط كشعار وليس كهدف حقيقي
وفي نفس السياق هناك اتجاه يرى أن قيمة        

مة الديمقراطيـة وحقـوق     الأمن أصبحت توجب قي   
الإنسان ومبرراته في ذلك عودة الصراع الداخلي بين        
التيارين ومن الواضح أن التيار الأمني في أمريكا قفز         

 الـسياسي  رإلى الصدارة وأثر ذلك في صناعة القـرا  
 سبتمبر  11الأمريكي الذي لم يعد يهتم بعد عدوان      

  . بالقيم المختلفة للحرية2001
الاحتلال الإسـرائيلي    وفيما يتعلق بقضية  

والعدوان الإسرائيلي على الـشعب الفلـسطيني،       
ــة   ــرب الانتفاض ــرائيلي وض ــصار الإس والح

الفلسطينية، وقضية موقف الإدارة الأمريكية مـن       

 تـدور   المفاهيم الرئيـسية   كانت   ممارسات شارون 
حول الإرهاب وإرهاب الدولة المنظم، والمـشروع       

قواعد العسكرية،   وال ،الصهيوني، والإصلاح السياسي  
والحلفاء، ونظرية المؤامرة، والصراع والقانون الدولي      

 والـرأي   ،)بيان بوش (والسلام، والخطاب الأمريكي  
 واليمين المتطرف، والكفاح الوطني المـشروع       ،العام

والاحتلال الاستيطاني، والتعصب الديني، والأعراف     
الدولية، والأمـن القـومي الأمريكـي، ومقاومـة         

والتدخل الأمريكي، وعمليـة الـسلام،      الاحتلال،  
  . والرأي العام، والاغتراب

 - اعتـداء  المفردات المـستخدمة  وكانت  
 جنـون   - همجية - حصار - تدمير - تنكيل -قرصنة
 - فظـائع  - تأييـد أعمـى    - مهين - وقح -العظمة

 - إجحـاف  - الاحتلال مـرض   –الإرهاب عرض   
 - تواطؤ - شراكة أمريكية إسرائيلية   - انحياز -التعنت
 - نـصب  - مـسايرة  - تنـازلات  - إيهام -لتضلي

 أعمال  - انصياع - مجاراة - تبرير - انتهاك -عنصرية
 - غضب عـارم  - ورطة - الجلاد والضحية  -عدوانية

 - السياسات الخاطئـة   - الانتهازية -ازدواج المعايير 
 عمليـات   - التـآمر  - التخـبط  - التواطؤ -البطش

 - اللوثة الأمريكيـة   - عمليات انتحارية  -استشهادية
 عـدم   - ضـبابية  - التعـصب  - الاستنفار -ةالعبثي

 - عقـاب  - التحـدي  - شتائم مهينـة   -موضوعية
  .  المقاطعة الشعبية-الاحتجاج والغضب
  فكانـت    المبررات المـستخدمة  أما عن   

بالأحرى نوعاً من المطالبة بـأن تكـف الولايـات         
المتحدة عن سياسة النظر بعين واحدة وأن تطالـب         

   ا علـى    الحكومة الإسرائيلية بوقف إرهاا واعتداءا
الشعب الفلسطيني، حتى لا تظهر الولايات المتحـدة        
وكأا تدعم الإرهاب الرسمي الذي تشنه إسـرائيل        

 تتناقض مع ما تنادي بـه       اضد شعوب المنطقة وذ   
. وتحشد دول العالم من أجله وهو محاربة الإرهـاب        

وكان الاتجاه السائد في هذه القضايا هو اتجاه مضاد         
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وقف الإدارة الأمريكية مـن ممارسـات       ومناهض لم 
شارون وضرورة وضع فاصل بين مواقف شـارون        
ومواقف الإدارة الأمريكية، وذلك حيـث تؤكـد        
إسرائيل أن سياستها التي تتبعها في الأراضي المحتلـة         

 علـى أفغانـستان     ةتشابه حرب الولايات المتحـد    
والإرهاب، باعتبار السلطة الفلسطينية هي بن لادن        

  . لإسرائي
ومن ناحية أخرى هناك رفـض لـضرب        
الانتفاضة على أا إرهـاب ورفـض للـسيناريو         
الأمريكي الذي يرمي إلى ضرب الانتفاضة على إا         

مـن التنظيمـات     إرهاب وتخليص ياسر عرفـات    
 بأن يوقع اتفاق سلام يرضـي       هالمتشددة مما يسمح ل   

إسرائيل وشارون رغم أن ما يقوم به شـارون مـن           
.  الخطابات يقوض السلام من أساسه      نظر هذه  ةوجه

 يكما أشارت هذه الخطابات إلى أن الرئيس الأمريك       
 سبتمبر ومقاومة 11لا يستطيع أن يفرق بين إرهاب       

شــعب تحــت الاحــتلال، أو أعمــال المقاومــة 
وهناك تساؤل؛ كيف تتحدث الإدارة     . والاستشهاد

الأمريكية عن كسب تعاطف المسلمين والعـرب في        
رهاب وهي تقف في صـف حكومـة   حرا ضد الإ  

شارون ضد الرأي العام العـالمي بمجملـه؟، وهنـا          
تطالب بعض الاتجاهات الولايات المتحدة الأمريكية      
أن تنقذ هيبتها والعظمة الأمريكيـة مـن مخالـب          
الشارونية واستغلال شارون لهاجس بـوش الابـن        

ويؤكد على هذا الاتجاه    . وخوفه من الإرهاب الدولي   
 في ظل اللوثة الأمريكيـة ضـد العـرب          القائل إنه 

والمسلمين واستنفار الرأي العام الأمريكي وتخويفـه       
من الإرهابيين العرب والمسلمين ففي هـذه الميـاه         
العكرة يتنافس الصائدون من المتعصبين والـصهاينة       

 ـ      المـسلمون   لباختلاف مواقعهم ودوافعهـم ويظ
ن كانت هناك بعض الآراء     إو. والعرب هم الضحية  

تي ترى أن المداهنة الأمريكية للسياسة الإسـرائيلية        ال
عبر السنين ضللت الرأي العام الأمريكي مع تحييـد         

الإعلام الأمريكي وتزويره وكسبه لدرجة يـصعب       
معها طرح حل عادل يصب في مـصلحة الـشعب          

  .الإسرائيلي نفسه
وفي هذا السياق هناك بعض الاتجاهات التي       

ي مـن العمليـات     ترى أنه لا يحق لبوش أن يشتك      
الانتحارية لأن سياسته وسياسة من قبله هي أحـد         
أسباا، وأن حرب شارون تدفع بالمنطقة نحو الهاوية        
ويتساءل هذا الاتجاه؛ هل تدرك واشنطن خطـورة        
مسايرا للحكومة الإسرائيلية؟ ولكن قبل ذلك لابد       
للدول العربية من التوقف عن مسايرة واشنطن بأي        

  .ثمن
ض الاتجاهات باستخدام سياسة    وتنادي بع 

العصا والجزرة مع الولايات المتحدة، فأمـا سياسـة        
العصا والجزرة فتقوم على توجيه خطـاب إعلامـي      
متميز إلى الشعب الأمريكي مباشرة يـبين عدالـة         
قضايانا وبراءة عقيدتنا الإسلامية من الإرهاب، أمـا        
سياسة العصا فتقوم على التحول التدريجي نحو الدول        

  .لتي تبدي تعاطفاً أفضل تجاه قضاياناا
وقد انتقدت العديد من الاتجاهات الخطاب      

 الذي  -2002الأمريكي متمثلاً في بيان بوش يونيو       
هو أشبه من وجهة نظر البعض بمعاقبة علنية للعـرب      
من حيث إنه يفتقد المنطق السليم مع عدم القـدرة          
على تنفيذ ما جاء به، فمعوقات التنفيـذ يفرضـها          

لمناخ العسكري القتالي الذي تقوم به إسـرائيل في         ا
داخل الأراضي الفلسطينية المحتملـة ويطلـب مـن       
الفلسطينيين وقف القتال من جانبهم ليثبتـوا عـدم         
تورطهم في الإرهاب ويسمح للإسـرائيليين بالقتـل    
والتدمير تحت مظلة الدفاع عن النفس دون الالتفات        

. مـة شـارون   إلى إرهاب الدولة الذي تمارسه حكو     
ويصف البعض هذا الخطاب بأنه خطـاب عـدواني     
يتبنى سياسة حكومة آرييل شارون ضـد الـشعب         

  . الفلسطيني
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وتؤكد على ذلك اتجاهات أخرى ترى أن       
المصداقية الدولية الأمريكية باتت موضع شك لـدى        
العرب والمسلمين وحتى لدى حلفائهـا الأوروبـيين      

    ا تجاه إسـرائيل    وذلك نتيجة التزام واشنطن بتعهدا
وعدم الالتزام بتعهداا تجاه العرب، وعلـى الإدارة        
الأمريكية الحالية أن تنفذ وعود بـوش الأب الـذي        
تعهد لكل من السلطة الفلسطينية ولابنان وسـوريا        
بالالتزام بمبدأ الأرض مقابل الـسلام وبلعـب دور         

  . الشريك الكامل والتريه في التسوية
هنـاك علاقـة    وترى بعض الاتجاهات أن     

جدلية بين سياسات الولايات المتحدة وأعمالها مـن        
جهة والمواقف التي تولدها هذه السياسات والأعمال       
تجاه أميركا من الجهة الثانية، ويشير هذا الـرأي إلى          
الحملة الصحفية التي تحاول إقناع الرأي العام بأننـا         

ويتفق مع ذلك الرأي القائـل      . كلنا إسرائيليون الآن  
تعددية المعايير حقيقة يجب الوعي ا وقدم ذلك        بأن  
 لسياسة الكيل بمكيالين في ظل غيبـة عدالـة          رالمبر

  .مواقف القوى العظمى في الصراعات الدولية
من الجدير بالذكر أن المبررات هنا تـدور        
جميعها حول التوجه السلبي ضد السياسة الأمريكيـة        

بعض استند  وافتقارها إلى التوازن والواقعية حتى إن ال      
إلى استطلاع للرأي أجراه معهد جالوب الأمريكـي        
حول موقف اتمعات الإسلامية من أمريكـا بعـد     

 سبتمبر، والذي أظهر أن هناك مشكلة       11أحداث  
حقيقية في علاقة أمريكا ذه الدول لـيس بـسبب          
كراهية هذه الشعوب لأمريكا وإنما بسبب ما تتـسم      

 الإنـصاف   به هذه السياسات من الظلـم وعـدم       
وهـذا  . والانحياز خصوصاً ضد الشعب الفلسطيني     

يتطلب حسن تفهم الإدارة الأمريكيـة للمطالـب        
الشعبية التي تستهدف تحرير الأرض ورفـع القهـر         

ويؤكـد  . والعمل من أجل السلام ومقاومة الإرهاب 
البعض أن السياسة الأمريكية المعتمدة على الهيمنة لن        

ها وإنما تحققهـا قـوة   تحقق للولايات المتحدة طموح   

الشرعية والمشروعية، والسؤال عن وجود كراهيـة       
عالمية للولايات المتحدة لابد وأن يوضع معه سـؤال         

  آخر فلماذا؟ ولأي سبب؟ 
 ـ         هكما تنتقد بعض الاتجاهـات مـا أسمت

بالتعاون أو التواطؤ العربي والفلسطيني على طمـس        
 وترى اتجاهات أخرى ضرورة   . إنسانية الفلسطينيين 

أن يحاول العرب الاستفادة من ظروف الحرب الحالية        
واستثمارها للضغط على الولايات المتحـدة لإيجـاد    

 لقضية فلسطين وغيرها واقتلاع     ةحلول جذرية عادل  
مسببات الإرهاب وجذوره قبـل القـضاء علـى         
جماعات الإرهاب ورفض أي محاولة لربط المقاومـة        

  .المشروعة بالإرهاب
ردود فعل الـسياسة    وفيما يتعلق بقضية    

  المفاهيم الرئيـسية   كانت   العربية والجامعة العربية  
هي الاستراتيجية العربية، والمواطن العربي، والـوطن       
العربي، والإسلام والإرهاب، والمقاومة المـشروعة،      
والوحدة الوطنية، والشرعية والسياسة الأمريكيـة،      
واتمع المدني، والهويـة الحـضارية، والتـسويات        

لمية، والحوار، والشرعية الدوليـة، والمؤسـسة       الس
الدينية، والديمقراطية، وحقوق الإنـسان، والحريـة،     
والحق، والانتفاضة والإعـلام، والـصراع العـربي        

، والرأي العام   ةالإسرائيلي، والسياسة العربية الموحد   
العالمي، واللـوبي اليهـودي والمـصلحة، وثـورة         

ت، والأديـان  الاتصالات، وقضية فلسطين والحضارا  
  . والطوائف، والعرقيات، والعنف والشرق والغرب

 - المـشاعر  المفردات المستخدمة وكانت  
 - الــشهداء- التــضحيات- الــولاءات-النوايــا

ــسراب ــسخط-ال ــة- ال ــضغوط- الإدان  - ال
 - هستيريا العـداء   - المقت - الكراهية -إسلاموفوبيا

 مراجعـة   - انحياز - التطرف - العداء -شريعة الغاب 
 - عنـصرية  - دعم - اعتداء - مجازر - مخطط -عربية
  . الحقد- انتقام-صراع
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 فكانت تعـبر    أما عن المبررات المطروحة   
 المتوقع والمأمول مـن   وعن اتجاهات تدور حول ما ه     

 و وما ه  ،2001 سبتمبر   11عقد القمة العربية بعد     
التـصور المبـدئي للقــرارات المطلـوب اتخاذهــا    

ن تضعها هذه القمة     يمكن أ  والاستراتيجية العربية التي  
لتتحمل من خلالها مسئولياا التاريخية تجاه تحـديات    
هذه المرحلة، وأهمها الكيفية التي تمكنها من مواجهة        
الخوف من الإسلام ومواجهة المكارثية الجديـدة أو        

كما تتساءل بعـض الاتجاهـات      . العولمة الأمريكية 
حول مدى قدرة هذه القمة على التوصل إلى معادلة         

ر عدالة وأقل مهانة بين المقاومة العظيمة للشعب        أكث
الفلسطيني، والمشاريع الهزيلة للتسوية، مع ضـرورة       

 ـ     المـشروعة  ةالإجماع العربي على التمييز بين المقاوم
دفاعاً عن النفس والأرض وبين الإرهاب بمـا فيـه          

  . إرهاب الدولة الصهيونية
وفي نفس هذا الـسياق تتـساءل بعـض        

 إلى صيغة توفيقية بين     لكانية التوص الاتجاهات عن إم  
الضغوط الأمريكية على الأنظمة، والتوقعات الشعبية      
تمعام التي قد تتحول بـدورها إلى ضـغوط لا          
ترحم، وذلك لاختلاف طبيعة هذه الحرب الأمريكية       

حسب التعريف الأمريكي له وعـدم     (على الإرهاب   
وجود تعريف دولي للإرهـاب وفي ظـل الخلـط          

علـى  )  والمقاومة المـشروعة   بكي بين الإرها  الأمري
المنطقة عما سبقها فهي حرب تشتمل بالإضـافة إلى         

 والاقتصادي على بعد أشد خطورة      يالبعدين السياس 
 البعد  ولشعوب المنطقة وأنظمتها وه   وأكثر استفزازا ً  

القيمي والاجتماعي والعقيدي المتمثل في اسـتهداف     
  .ة والإسلاميةالهوية الحضارية للمجتمعات العربي

دارت بعض الاتجاهات الأخرى حول حق      
العرب بل وواجبهم في أن ينتقدوا السياسة الأمريكية        
وأن يحثوا واشنطن على مراجعـة هـذه الـسياسة،     
فالانحياز المتمادي إلى جانب إسرائيل والضغط على       
العرب لشراء صادرات السلاح الأمريكي وبيع النفط       

أشد الأضرار بـدول    بأدنى الأسعار كل هذا يلحق      
المنطقة العربية ويهدد استقرارها واستطراد الاستقرار      

وذلك من أجل تصحيح العلاقات     . والأمن الدوليين 
العربية الأمريكية وتفادي تحويل الغضبة العربيـة إلى        
كراهية مقيمة ومستوطنة والى عامل يـضر بمـصالح         

  .الطرفين معاً
كما تحذر بعض الاتجاهات مـن الخطـر        

يكي وهو شن نوع من الحرب الأمريكية ضـد         الأمر
الأنظمة العربية الصديقة وهو وضع جديد من وجهة        
نظر هذا الاتجاه يستدعي نظرة سياسية جديدة وهـو   
وضع خطير يـستدعي مراجعـة عربيـة سياسـية          

وتعيب بعض الاتجاهات الأخرى علـى      . استراتيجية
العرب عدم وجود سياسـة عربيـة أو اسـتراتيجية      

 في علاقتها مـع الـسياسة الأمريكيـة،         واضحة لها 
ويستند هذا الاتجاه للمزاعم التالية فأمريكا ليـست        
كلها شراً وليست كلها خيراً وهـي حتمـاً قـوة           
عسكرية واقتصادية وحضارية كبرى لـدينا معهـا        
علاقات مصالح ومنفعة وليس من مصلحتنا كما يرى        

 ـ     وأن .  للآخـرين  اهذا الاتجاه أن نخسرها ونتركه
ا هو مع السياسة الأمريكية المنحازة لإسـرائيل   خلافن

وإصلاح هذه السياسة والتأثير عليها لا يتم باستعداء        
الرأي العام الأمريكي بل بكسبه إلى جانب قـضايانا    

 معركـة  بالعادلة، ومعاداة أمريكا لن تجعلنا نكـس     
  .إقناعها

وتطالب بعض الاتجاهات الجامعة العربيـة      
اع اتمع الدولي بـأن     بتشكيل مجموعة اتصال لإقن   

السلام في الشرق الأوسط لن يأتي عن طريق السلاح         
بل من خلال المفاوضات، كما يتطلب هذا الاتفاق         
على تعريف الإرهاب من جهة وحـروب التحريـر        
الوطني من الجهة الثانية، كما أن عليها التمييز بـين          
الصراعات التي تعترف ا الأمم المتحدة وتلك التي لا       

  .   بشرعية دوليةىتحظ
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ويأتي في إطار نفس هذه النظرة البراجماتية       
أو العقلانية اتجاه آخر يؤكد على أن المأزق الخطـير          
الذي يمر به العالم والعالم العربي لا مخرج له بعيد عن           
العقل والحكمة والتسامح لا القوة والعنف والرغبـة        
في الانتقام، ويطالب هذا الاتجاه باستغلال الفرصـة        

لمتاحة لفرض حل عادل وشامل لإاء المحنـة الـتي          ا
يتعرض لها الشعب الفلسطيني، المهم من وجهة نظـر      
هذا الاتجاه ألا ندع الفرصة تضيع فكل الـدول الآن       
تسعى إلى تحقيق مكاسب علـى الأرض في مقابـل          
تحالفها مع الولايات المتحدة واستنكارها للإرهـاب       

  .   والتعاون من أجل القضاء عليه
    القضايا الثقافية والتاريخية والدينية-ثانياً

نجد قضايا مثل صورة الإسلام والمسلمين،      
، حوار  )12(وحقوق المسلمين، وإصلاح الأمة العربية    

وصدام الحضارات أو العلاقة بين الغـرب والعـالم         
الإسلامي وشروط هذه العلاقة، والنموذج التحديثي      

لـى الثقافـة    ، الهجوم ع  )13(الغربي، ورؤية الإسلام  
  .)14(العربية الإسلامية ورهانات المستقبل

إصلاح الأمـة العربيـة     ففي إطار قضية    
والإسلامية وحقوق المسلمين وصـورة الإسـلام       

 تـدور حـول     المفاهيم الرئيسية  كانت   والمسلمين
الإصلاح والتغيير النقدي الذاتي، والنضال المـدني،       

صلحة  الإنسان، والفتنة، والعمل الصالح والم     قوحقو
والمـسيحية  ) الـسني والـشيعي   (العامة، الإسـلام    

واليهودية، والعنصرية والصهيونية، والمقاومة وحـق      
ــة،  ــهاد، والعدال ــشعوب في الكفــاح، والاجت ال
والجماعات الإسلامية والمؤسسة الإسلامية الرسميـة،      
والحضارة العربية الإسلامية والعقل الغربي، والنفط،      

، والعقل العـربي المـسلم      ونظرية المؤامرة، والصراع  
والنهضة الأوروبية، والعروبة، والحداثة الأوروبيـة،      
والثورة والديمقراطية والحرية، والأديان والثقافـات،      
والاستعمار والهوية، والخصوصية والتربية، والليبرالية،     
والنقد، والذاكرة التاريخية، والنضال الاجتمـاعي،      

الاجتمـاعي،  والنقد الذاتي والمصارحة، والتـاريخ      
ومناهج التعليم، والتطرف الديني، والتعليم الـشرعي     
المتكامل، ودور النخبة المثقفة، والإسلام الـسياسي،       
والمشروع الإسلامي، وخطـاب المثقـف العـربي        

) القــومي والإســلامي والماركــسي والناصــري(
والعلمانية، والسلطوية، ومـشروع ثقـافي عـربي،        

والشرق الأوسـط،   والاستلاب، واللوبي الإسلامي،    
  . والحقوق والحريات، والوطنية والانتماء

 امتحـان   المفردات المـستخدمة  وكانت  
 خطاب حضاري   - واجبنا كأمة  - حملة تشويه  -كبير

 - الانتقـام والعقـاب    - إهدار الحق المسلم   -معتدل
 - الانكفـاء علـى الـذات     - اتمع المدني  -الجهاد

ه سمعة   تشوي - الأذى المعنوي والمادي   -بورصة البشر 
 ديـن عـدوان     - المسلم المشبوه والمتهم   -المسلمين

 حملـة  - أصـابع صـهيونية    -إرهاب وعنف -مدمر
 مـسلمون إسـلاميون شـرقيون شـرق         -حاقدة

 الغشاوة والظلـم والجهـل      - الفوضى -أوسطيون
 المـيراث   - الرواسب التاريخيـة   -والعبوس والتشدد 

 - الـدعوة والموعظـة    - الأرضية المشتركة  -الثقافي
 - أسباب التباين  - نعرات الخلاف  -الظاهريالجمود  

 صـدام   - العزلة والإقصاء  - تجاهل الغير  -نفي الآخر 
 تـضليل   -ع ثقافة الخدا  - تواصل حضاري  -وهمي

 إذلال  - تبرئة أكاذيب  - الابتزاز الإسرائيلي  -وانتقام
 الرمـوز  - عالم الكفر والإلحاد- عالم الإيمان -النفس

 انفصام  -شددون الخطباء المت  - قوى الجمود  -البطولية
 - الفوضى الذهنيـة   - شوائب الدين  -في الشخصية 
 - حماقات سياسية  - شعارات حماسية  -أمانة المسئولية 

 المزايـدات   - عنتريـات المـثقفين    -التحليل بالتمني 
 خطـب   - الترحال الـسياسي للمثقـف     -الثقافية
 - التـهميش والازدراء   - الطاعة العميـاء   -أخلاقية

 -إسلام طالبـاني   -إسلام جهادي وإسلام مستورد   
  .  المنشأ والمولد-حالة الأفغنة
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 فقد كانت تشير إلى    المبررات المطروحة أما  
 بـل   ،اتجاه رافض للتطرف فهو ضد أسامة بن لادن       

 سـبتمبر فاصـلاً     11ويرى هذا الاتجاه أن أحداث      
لبداية مجتمع يحكمه منطق إذا لم تكن معنا فأنت مع          

عالم للتخلص  الإرهاب، وأن هذا المنطق فتح أبواب ال      
ويتساءل هذا الاتجاه هـل     . من التطرف بكل أنواعه   

نحن مهيئون ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وعـسكرياً       
والأهم من ذلك عقائدياً لوضع استراتيجيات تحد من        
هيمنة الغرب بإملاء شروطه علينا؟ كما يتساءل هذا        
الاتجاه مستنكراً أين نحن من هذا الدين الحنيف، وقد         

عض هذه الأمة أسامة بن لادن شيخاً وعالمـاً         جعل ب 
وطالباً في المؤسسة الإسلامية النقية؟ أين هؤلاء مـن         
صفاء الفكر والمنطق ومن ثبات العمل الصالح؟ هـل         
يحق لنا أن نعتبر هؤلاء من أعداء الإسلام خاصـة أن     
كل ما عملوه يصب في صالح أعـداء هـذه الأمـة      

  .ويقرن الإرهاب بالإسلام؟
 11 الاتجاه أيضاً أن ما حدث في        يرى هذا 

سبتمبر هو تشويه لصورة الإسلام لم يحافظ عليهـا         
نقية وضيئة ولم يرع مصالح الأمة كما أن هذا الفعل          
أنزل أفدح الضرر والأذى بالأمة ومصالحها، ويرفض       
هذا الاتجاه ربط الإرهاب بالمسلمين، وينادي هـذا        

 ـ         اريخ الاتجاه أيضاً بضرورة المـساهمة في صـنع الت
وضرورة تقديم الأدلة لفضح وإدانة ممارسات الدولة        

 ـ       العربيـة   ةالصهيونية مع ضرورة تفعيل دور الجامع
كمـا تطالـب    . والأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي   

أصوات أخرى في هذا الاتجاه بضرورة البحث عـن         
خطاب ديني جديد يتماشى مع أسـاليب الـدعوة         

صـحاب   منطق الحـوار مـع أ      دالعصرية ولا يفتق  
 باب الاجتـهاد ويـبرز      لالديانات الأخرى مما يقف   

السلبيات ويهدر الإيجابيات ولـن يـتم هـذا إلا           
بالتخلص من عباءة السلطة والخروج من المؤسـسة        
الدينية الرسمية والبحث عن أرضية مشتركة ومساحة       

  .اتفاق مع الغير

في نفس الاتجاه هناك من يرى أنه ليس من         
وك فئة محدودة في العـالم      العدل أن يجري تعميم سل    

الإسلامي لتكون هي دون غيرها التعبير الوحيد عن         
حضارة شامخة وتراث ضخم ودين حنيف، وإننـا في   
موقف غير مسبوق يحتاج إلى درجة عالية من الرشد         
الفكري ووضوح الرؤية السياسية والتعامل مع الواقع       

في نفس الإطار هناك من ينادي بوقفة       . بذكاء وصبر 
 مع النفس حيث لابد من الإقرار والاعتراف        شجاعة

–أن الثقافة السائدة في اتمعات العربية والإسلامية        
 تشتمل على قـدر  -إعلاماً وسياسة واجتماعاً وتربية 

من التزوير والغش الذي يدخل في مفهـوم ثقافـة          
الخداع، إا هنا مخادعة أخطر للنفس بشأن الـذات         

دعة الذات إلى تضليل    والعالم الآخر، وهي تتجاوز مخا    
النفس بشأن حقيقة الآخر والخصم وخاصـة فيمـا         
يتعلق بفهمنا المضلل لحقيقة الحضارة الغربية والقـوة        

ويتفق معه الاتجاه الذي ينادي بالنقد الـذاتي   . الغربية
والمصارحة والحوار النقدي ومعرفة النفس والأنـا،       

 من  فتاريخنا الاجتماعي والسياسي والثقافي فيه الكثير     
الشوائب والزيف ولم نجرؤ بعد على مراجعة ذاكرتنا        

  التاريخية، وأننا في حاجة إلى تحرير الثقافة والتربية  
في نفس الإطار هناك اتجاه رافض لتحسين       
صورة الإسلام والمسلمين ومبرره في ذلك أن لهجـة         
الغربيين اليوم في كلامهم على الإسلام والمـسلمين        

 الرغبة في محاولة تحـسين      ليست من النوع الذي يثير    
صورة الإسلام والمسلمين في أعينهم، بل من النـوع         
الذي يثير الغضب والحنق لقـد أسـاءوا الأدب في          
الكلام عن شئ نبيل وعزيز لدينا مما لا يترك مجـالاً           
لتبادل الحديث معهم، ومحاولـة تبرئـة الـنفس في          
مواجهة ظلم صارخ من هذا النوع هي مـن قبيـل           

وعلى العكـس   .  إذلال النفس واحتقارها   الإمعان في 
هناك من يرى أن قوة اللوبي المـسلم الأمريكـي في           
تصاعد لأسباب عديدة، منها أن المسلمين الأمريكيين       
واجهوا أزمة سبتمبر مثلما واجهوا أزمة الخليج الثانية        
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بشعور متزايد برغبة في المواطنة الأمريكية وممارسـة        
لى الجهود التي بـذلها     حقوقهم السياسية، بالإضافة إ   

بعض الكتاب والناشطين المسلمين الأمريكيين لتوعية      
المسلمين والعرب بالسياسيين الأمريكيين المـساندين      

ويؤكد على هذا الرأي القائل بأنه لا     . لهم ولقضاياهم 
 تناقض بين الوطنية الأمريكية للمسلمين الأمـريكيين      

  . مع الإسلام
ن أيـرى   وفي إطار هذه القضية هناك من       

إصلاح الأمة العربية سيكون عن طريـق إصـلاح         
مناهج التعليم ويلقي باللوم على المنـاهج الدراسـية    
والتربية في العالم العربي والإسلامي وتأثيرها في غرس        
جذور التطرف الديني لدى الـنشء سـواء كـان          
عنصرياً أو قومياً أو دينياً، وإن البحـث في أسـباب    

تجاه ليس ااما لـذلك     ذلك من وجهة نظر هذا الا     
الدين أو تلك الثقافة بل على العكس هو تعرف على          

 من تلك   جوهر هذا الدين وتنقيته من الشوائب بدلاً      
الفوضى الذهنية والتناقض في التعامل مع الآخـرين،        
ومبرره أن الانسحاب أو الهجرة إلى إمارة أفغانستان        

اب الإسلامية لم تكن تطرفاً بالنسبة إلى هؤلاء الـشب        
وانما محاولة للانسجام مع ما تلقوه من ثقافة دينيـة           
محدودة من أهم مكوناا هو رؤية هذه الثقافة الدينية         
إلى ثقافات الشعوب الأخرى ودياناا شرقاً وغربـاً        
باعتبارها عدوة للمسلمين، ولهـذا الـسبب نـشأ         
التعصب الفكري حيث لا يكون التفكير الحر ممكناً         

يتفق مع هـذا الاتجـاه      .  المنال والاقتناع الحر صعب  
رأي آخر في ضرورة تطوير مناهج التعليم وضـرورة       

نـه  أتطويرها ومراجعتها وتحديثها وتجديـدها، إلا       
يرفض أن يأتي هذا التغيير بتوجيـه مـن الغـرب           

فلا ينتج عنه إلا طمس للهويـة وسـلخ          ) أمريكا(
للشخصية وعبث بالمنهج حتى يهجر المسلمون دينهم       

ويتساءل هـذا   . ن إلا وفق خطة أمريكية    ولا يتعلمو 
الرأي ماذا عـن الجامعـات الكنـسية في أمريكـا       
والمدارس التلمودية في إسرائيل وماذا عن مناهجنـا        

 عن إرهاب الأوروبيين لبعضهم في حـربين        اوتعليمن
عالميتين وعن إرهاب الجيش الأيرلنـدي ومنظمـة        
الباســك والخمــير الحمــر والجــيش الأحمــر في 

  .لخإ....اليابان
ومن الجدير بالذكر فيما يتعلـق بقـضية        
إصلاح الأمة العربية مسألة دور ومسئولية المـثقفين        

اتجاه رافض للتعامل   : وهنا نجد عدة اتجاهات   . العرب
العاطفي مع القضايا الدولية الكبرى وضرورة مخاطبة       

 العقـل ولـيس     ةالجماهير بصراحة وموضوعية وبلغ   
فـون العـرب    القلب والعواطـف ويتحمـل المثق     

 والـتي تفـوق    ة المسئولي -في هذا الأمر  -والمسلمون  
وهناك اتجاه رافض لتحليل  . مسئولية القادة السياسيين  
 سبتمبر فهـو تحليـل      11نفر من المثقفين لأحداث     

كاره للحقيقة ففي محاولة هؤلاء لرصد أصـداء مـا        
جرى تحدثوا عما تمنوه فهم نخبة تقطر حقداً وكراهية         

ا وإسرائيل ويتصف هؤلاء بالجهـل      وموالاة لأمريك 
وسوء القصد وهم من غـلاة العلمـانيين المعـادين       

وفي إطار نفس القـضية هنـاك      . للإسلام والمسلمين 
اتجاه ينادى بتوقف المثقفين عن العنتريات والعودة إلى        
لغة الرشد، ومبرره في ذلك أن الذين يدافعون عـن          
 .ابن لادن الآن هم من دافعوا عن صـدام بـالأمس        

ففجأة . لحظات يحدث فيها الترحال السياسي العربي     
تجد القومي إسلاموياً وتجد الماركسي بلادين وتجـد        
الناصري متطرفاً وتساءل هذا الاتجاه لمـاذا نغيـب         

 ويظهر اتجـاه رابـع في    ؟التحليل ونرد بلغة ممجوجة   
إطار إشكالية دور المثقف هذا الاتجاه يؤيد المـثقفين         

طالبين بإدانة هذه الهجمـات     الرافضين للإرهاب والم  
بلا تحفظ، ويرى هذا الاتجاه أن المثقفين والنخب في         
العالم الإسلامي يتحملون مسئولية أخلاقية جـسيمة       
بالضرب على يد الإرهاب في أوساطهم إلا إذا كانوا         
راضين عن مسخ صورة الإسـلام في كـل مكـان       
بسبب ما أقدمت عليه ثلة ضالة من أفعـال بـشعة،      

هذا الاتجاه بضرورة أن يمتلـك المثقفـون        ويطالب  
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والسياسيون في العالم الإسلامي الشجاعة اللازمـة        
وقد برز اتجاه يرى أنه     . لإدانة التعصب بكل أشكاله   

لابد من استعادة دور المـثقفين العـرب والنخـب          
المتعلمة فالنظام العربي طالب برد الاعتبار لهذه الفئات        

أثيرها وتشكيل رأي   وتمكينها من استعادة نفوذها وت    
واع مدني واع ومتعلم يخفف من الآثـار الـسلبية          
لمحاولة أفغنة اتمعات العربيـة بـشفاعة ومباركـة     
الوعاظ والدعاة والكتبـة المتأسـلمين والحركـات        

  .   الأصولية
في نفس هذا الإطار هناك اتجاه آخر رافض        
لعدم احترام قيمة الإنسان في بلادنا ويقـارن بـين          

نسان الأمريكي وحقوق الإنسان العـربي      حقوق الإ 
المسلم ويطالب بضرورة تحسين أسـاليب النـضال        
المدني الديمقراطي، ومد جسور التفاعل مع الـشرفاء        
. في أنحاء العالم للدفاع عن قضايانا وحقوقنا المهدورة       

 ـثويسوق هذا الاتجاه ثلا   احتـشاداً  ب قضايا تتطل
 ـ  ثقافياً لتنوير الرأي العام العـالمي؛ و        ةهـي الحمل

الوحشية على الفلـسطينيين في الأراضـي المحتلـة،         
والأسرى والمعتقلين في أفغانستان، والتوجه الأمريكي      

 إيران بعـد أفغانـستان   دصوب قصف العراق ودي 
تذرعاً بحملة مكافحة الإرهاب، والحملة العنـصرية       
التي تستهدف الإسلام والمسلمين والعرب منهم بوجه       

تجاه إلى عدم اعتبـار الغـرب     ويدعو هذا الا  . أخص
كتلة واحدة دون تمييز كاف بين السلطة والقـوى          
السياسية والمراكز الثقافية والأحزاب والمؤسـسات      

  .الدينية
حوار الحـضارات أو    وفيما يتعلق بقضية    

العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي وشروط هـذه        

 المفـاهيم الرئيـسية   كانت العلاقة، ورؤية الإسلام 
حول حوار الحضارات، والعقلانية، والتطرف     تدور  
، والإسلام والغرب والحضارة الأوروبيـة،      عوالصرا

والتحديث، والحوار الفـني، والإحيـاء والتجديـد        
الديني، والتواصل الاجتماعي، والسلام والإنـسانية      

والتعددية، والواجب الأخلاقي، والاعتماد المتبـادل،    
والـوعي، وتعـدد    والقيم العالمية والوطنية، والدين     

الثقافات، والأصولية، والحق، والعـدل، والقـضية       
الفلسطينية، والتيار القومي اليهـودي والإحيائيـة       
الإنجيلية الجديدة، واليمين الراديكـالي في أوروبـا،        
والعقل والنقل والبرهان العقلي، والتفسير التـآمري،       
والهوية الكونية، وحقوق الإنسان، والسوق الحـرة،       

ة، والرأي العام، والمكارثة الدينية، والتحالف      والطائفي
المسيحي الأمريكي واللوبي اليهـودي، والإرهـاب       
الدولي، والإسلام السياسي، والحكم الشرعي والعنف    
السياسي، والاتصال المباشر، والأقليـات المـسلمة،       

  .والحرية الدينية والهوية الدينية
 هـوة   المفـردات المـستخدمة   وكانت  

 - تـأخر انحطـاط    - مرجعية -ير كره شر  -سحيقة
 تـشويه   - خنـق  - رضا - استكانة - تقليد -تقهقر
 رؤيـة   - بوتقـة صـهر    - العرب والمسلمين    ةصور

 احتـرام   - إطار حـضاري للاخـتلاف     -مشتركة
 صـدام   - ايـة التـاريخ    - قدسية الحياة  -التنوع

 التعـايش   - غني فقـير   - شمال جنوب  -الحضارات
 -دم الثقـة   الشكوك وع  -والفهم والاحترام المتبادل  

 الـشراكة   - تشويه ونقص المعرفـة    -الإرث السلبي 
 - إطلاق نار الاامات   - تبادل الاامات  -الحضارية

 نـبش قبـور     - إيقاد الأحقاد  -تبادل الأخذ بالثأر  
 الانغلاق  - مسئولية الغرب  - ظاهرة التنميط  -التاريخ

 صـدام   -والتعصب والميل إلى العنـف والإقـصاء      
لـصدمة الحـضارية    ا- صراع ثقافـات  -الجهالات
 - إسلام الصدام  - إسلام الرفض والقطيعة   -والثقافية

 الذهنية المزاجية   - الذهنية الثقافية  -الجهادية الأفغانية 
 نفـي  - الغـرب ع شراكة عربية إسلامية م  -النفسية
 - الفصام - الوجدان الحضاري  - تجاهل الغير  -الآخر

 مزاعم خرقاء   - الانفتاح الكوني  - التباهي -الغطرسة
 غـرب   - انفعالات اللحظـة   -عات مزعومة وصرا

 - إرهاب وضبابية المصطلحات   -صليبي شريعة الغاب  
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 - التـدمير  -هرطقات أمريكية -القاموس الأمريكي 
  .  مفاهيم خاطئة- حملة جائرة-القصاص

 فهي تعكـس    المبررات المطروحة أما عن   
بشكل أو بآخر اتجاهاً رافضاً للصراع بين الحضارات        

تطرفة والصراعية للعلاقة بـين     وأيضاً ضد الصورة الم   
وتسوق بعـض اتجاهـات هـذا    . الغرب والمسلمين 

الخطاب العديد من الحجج والمبررات التي تقول بأن        
الهوة بين الإسلام والغرب ليست سـحيقة وذلـك         

 الغرب عن كرهـه     ع هو أن يتراج   -الأول: بشروط
الشديد والمتأصل للإسـلام وأن يعتـرف بـالإرث         

 هو أن يتغلب    -سلامي، والثاني  الإ -الحضاري العربي 
. التيار العقلاني في العالم العربي على التيار المتطـرف        

وفي نفس الإطار الرافض للصراع بـين الحـضارات    
 نتعلم كيفية العمل    نترى بعض الاتجاهات أنه علينا أ     

معاً على الصعيد العالمي معترفين بأرضيتنا المـشتركة        
والفهم مـن    أجل عالم أفضل للتراحم والتوفيق       نم

خلال تطوير إطار حضاري للاخـتلاف ومنظـور        
مشترك للمبادرات العالمية، ويأمل هذا الاتجاه في رؤية      

  .مشتركة لمفهومي الحضارة والثقافة التوأمين
ومن اتجاهات الرأي التي تندرج في إطـار        
هذه القضية أيضاً الاتجاه القائل بأن النظـام العـربي       

ئولية كبيرة في ترويج  حفر لنفسه فخاً فهو يتحمل مس     
إسلام التلقين، والصدام الآن محصور على حد قـول         
هذا الاتجاه في صراع مسلح بين الغرب والإسـلام          

 تحولـه إلى صـدام    الجهادي، ولكن الخطر الكبير في    
حضاري واسع غير متكـافئ واحتمـال انجـذاب         
اتمعات العربية والإسلامية نحو الانبهار بالجهاديـة       

بني ذهنية الحصار والعزلة والتعصب لديها      الأفغانية وت 
 لكسب الصراع مع غرب     ةوالظن أا الجهادية المؤهل   

ويحذر هـذا   . علماني كافر ولهزيمة ربيبته الصهيونية    
 مـع حـضارة     دالاتجاه من أن افتعال الصدام المتعم     

الغرب يغري دوائر عسكرية وفكرية وسياسية كثيرة       
 ت الثقافـا  بين الغرب للتخلي عن ظاهرة الحوار       في

والحضارات والأديان، وعن ظاهرة التسامح وتقبـل       
الإسلام المهاجر إلى الغرب لقبول التحدي والدخول       

  . في مواجهة مسلحة مع الإسلام
كما تعكس هذه القضية اتجاهاً يؤمن بـأن    
ما يجمع الإسلام بالغرب أكثر مما يفرقـه باسـتبعاد          

ا الاتجاه  السلبيات بين طرفي الحوار، ومن ثم يرى هذ       
 سـبتمبر لا يمثلـون      11أن من كانوا وراء حادث      

الإسلام وانما يمثلون أنفسهم، ويعتقد هذا الاتجـاه أن    
حوار الغرب والإسـلام يـستدعي تنقيـة أجـواء        
علاقتهما من تبادل الاامات لتقوم بينهما فترة هدنة        
عن بث الكراهية مع استبعاد فكرة نظرية المؤامرة من         

، والمطلوب من الغرب أيضاً عـدم       كلا من الجانبين  
إرسال الأحكام المطلقة وأن يتوقف إعلامـه عـن         
ترشيح الإسلام كدين وحـضارة ليكـون عـدوه         

نرى اتجاهاً آخر في نفس الفكـرة يـرفض         . اللدود
استخدام تعميمات ومقولات كبرى دون تـدقيق أو        

، مثل الرؤية الحضارية وصدام الحـضارات        صتمحي
وراً مبسطاً لكيانين هـائلين     وهي محاولات تقدم تص   

يحفلان في داخل كل منهما بـالكثير مـن التمـايز        
  والتضارب هما الإسلام والغرب 

وفي هذا الإطار أيضاً هناك اتجـاه يـرى         
ضرورة إقامة حوار بيني قبل الحوار مـع الغـرب،          
ولكي يكون الحوار حول مسألة التطرف والعنـف        

يتركز بالتحديـد  مثمراً ومفيداً فينبغي لهذا الحوار أن       
على هاتين الظاهرتين ومحاولة فهم جميـع الأبعـاد         
والمضامين الخاصة ما، وينبغي في هذا الحوار تجنب        

 ربـط   والتنميط مثل ربط الـسلفية بـالتطرف، أ       
الشيوعية بالثورية والمعارضة أو ربط الأصولية بعـدم        
التسامح مثل المعادين للإسـلام في الغـرب الـذين      

ة الأصـولية الإسـلامية كلـها       يصرون على مهاجم  
ويتحدثون بلغة التعميم والجزم والإطلاق، ويـربط       
هذا الاتجاه بين حل مشكلة فلسطين وانتهاء التطرف        
في العالم الإسلامي مؤكداً مسئولية الغرب الأمريكي       
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 الأصولية والتعصب مـن  ةوالأوروبي فهو يديننا بتهم   
جهة ثم يسكت عن سـحق الحقيقـة والعدالـة في           

  .سطين من جهة أخرىفل
ويخلص اتجاه آخر إلى أن ما نشهده راهنـاً   

إسـلامية معزولـة    : هو صدام أصوليات متناوئـة    
ومهزومة ومسيحية محافظة ومتشددة لها أثرها البارز       
في صنع القرار في الدول العظمى المهيمنة على العالم،         
ويهودية صهيونية عدوانية ومتطرفة تمـارس حـرب        

لشعب الفلسطيني بدعم أميركي    إبادة متواصلة ضد ا   
ولا تختلف هذه الأصوليات في الصميم مـن        . علني

حيث آليات الخطاب وعناصر الرؤية وحتى لو تباينت       
  .مرجعياا التراثية وأساليبها العملية

كما طرح في هذا الإطار أيضاً اتجاه يـرى        
أن هناك جهل عالمي بالإسلام أدى إلى نـوع مـن           

 11 العـالم بعـد    حوأصـب الفهم الخاطئ والتشويه    
سبتمبر من وجهة نظر هذا الاتجاه أكثر وعياً بحقيقـة   
الفهم الثقافي المتبادل، ويؤكد هذا الاتجاه أن أزمة ما         

 سبتمبر دقت جرس الإنذار لخطورة المواجهة     11 دبع
 وأكدت على   ،بين العالمين العربي والإسلامي والغرب    

صـل إلى   أهمية العمل من أجل التفهم والتفاهم والتو      
 إلى التعـايش والتفاعـل      ىمنظور حضاري يـؤد   

كما يعترف هذا الاتجاه بـأن      . والشراكة الحضارية 
 احترامنـا  م وتفرقنا وعديتخلفنا الاجتماعي والسياس 

 إلى عدم احترام العـالم لنـا        دلإنساننا وحقوقه تقو  
  . ولثقافتنا فهلا بدأنا بأنفسنا

كما طرح في هذا الإطار ضرورة مواجهة       
ذج التحديثي الغربي من خلال معالجة الخلـل        النمو

والهبوط الذي أصاب الأمة الإسلامية وذلك برجوع       
 بأحكامها، والاستفادة   ذالأمة إلى قواعد دينها والأخ    

والتعلم من مدرسـة الإحيـاء والتجديـد الـديني          
والمشروع النهضوي لجمال الدين الأفغـاني ومحمـد    

 رأي يقـارن    وفي إطار هذه النقطة هناك اتجاه     . عبده
بين نموذج الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية فيما       

وهنا نجد الاتجاه الـذي     . يتعلق بثنائية العقل والنقل   
ينادى بتدقيق مصطلح الجهاد بما يدرأ حال الفوضى،        
والاتجاه الذي يطالب برفع الالتباس في فتوى موقف        

وعلـى  . العسكريين المسلمين في الجيش الأمريكـي     
طلق اتجاه آخر مـن رفـض العمليـات         العكس ين 

  حيـث إـا تنـافي      ؛الانتحارية كرد على إسرائيل   
المسئولية الأخلاقية وتنسف أيضاً القواعد الأخلاقيـة    
التي يرتكز عليها تراث الجهاد والأخلاق العـسكرية        

 وهـي منـع    ؛الإسلامية وأصول الإسلام الرئيـسية    
  . الانتحار ورفض القتل المتعمد للأبرياء

ك أيضاً من هذه الخطابات من هـو         وهنا
 سـبتمبر أو  11ضد صورة العرب والمسلمين بعـد      

بالأحرى ضد تشكل صورة العرب والمسلمين وثباا       
في الذهن، وأنه لابد من وجهة نظر هذا الخطاب من          
استمرار هذا التواصل الاجتمـاعي لخلـق جـسور      
حضارية يتواصل عبرها المسلمون في الخـارج مـع         

 ومع اتمع الأمريكي الكـبير، وأن       مسلمي أمريكا 
زيارة الوفود بصفتها الشعبية لا الرسمية هي الطريـق         
الأمثل لإظهار الوجه الطيب للإسلام الذي يمثلونـه        

  .ولتصحيح الصورة
ويبرز هنا اتجاه يرى أن الغرب الذي صدر        
في العقد الأخير فكر العولمة وبشر ا بعـد انتـهاء           

غرب الذي يتحـدث الآن     الحرب الباردة هو ذاته ال    
عن صدام الحضارات والمواجهة الجديدة بينه وبـين        

التناقض هنا واضح والشيزوفرانيا الفكريـة      . الإسلام
تعبر عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواج المعـايير في         

بينما الأصـل في العلاقـة بـين    . المعتقدات الفكرية 
الحضارات على حد قول هذا الاتجاه أا تقوم علـى          

. تواصل البناء والتبادل المشترك والنظرة الإيجابيـة      ال
كما أن الشراكة العربية الإسـلامية مـع الغـرب          

ويطالب هذا  . المسيحي لم تكن بحاجة إلى بناء جديد      
الاتجاه بضرورة فتح الجسور مع الحـضارة الغربيـة         
المسيحية ومد قنوات الاتصال الثقـافي إليهـا، لأن         
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قف الحالي هو الاقتراب    الأسلوب الأمثل لمواجهة المو   
من الغير وليس الابتعاد عنه من خـلال التقـارب          
الإنساني والتواصل الحضاري ورفض الأفكار الـتي       

ويبرز هنا الرأي القائـل     . تؤدي إلى العزلة والإقصاء   
بالتناقض بين موجة العداء ضد العـرب والمـسلمين       
ومحاولة تعميم نموذج حضاري غربي يقـوم علـى          

  .ة والديمقراطيةالعدالة والحري
ويتفق مع هذا الرأي القائل بأهمية الاتصال       
المباشر في معالجة القضايا للاتفـاق علـى قواسـم          
مشتركة، ويدلل على ذلك بمسيرة الوفد الإسـلامي        
العالمي الذي شكلته رابطة العالم الإسلامي لزيـارة        
بعض الدول الأوروبية والأمريكية من أجل بـسط        

 وإخماد الحملة الجائرة الـتي       الإسلام الناصعة  قحقائ
شنتها وسائل الإعلام الغربيـة، ومعالجـة بعـض         
تداعيات أحداث سبتمبر التي يعاني منها المـسلمون        
وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئـة عـن الإسـلام         

  . والمسلمين
ويؤكد على هذا الرأي الاتجاه القائـل أن        

 حـضارة الغـرب وحـضارة       من يريد الصدام بين   
 الغرب ككل والعالم الإسلامي ككل      الإسلام أو بين  

إنما هي الدولة العبرية والإعلام الصهيوني والأقـلام        
 الدولة الوحيـدة ذات المـصلحة في        يالصهيونية فه 

تحويل الاستراتيجية الأمريكية والغرب كله إلى شـن       
ولعل نفـوذ  . حرب على الإسلام والعرب والمسلمين  

هـو  مراكز الضغط الصهيونية في أمريكا والغـرب        
الذي سمح بتحويل الحملة الأمنية والتعبوية إلى مجرى        
غير ارى الأكثر توافقـاً مـع مـوازيين القـوى           

  . والتناقضات الدولية الفعلية
وهناك اتجاه رافض لقصر الإرهاب علـى       
المسلمين فهو ظاهرة عالمية بالغة الخطورة ظهرت بين        
المسلمين وبين المسيحيين وبين أصـحاب الـديانات    

ويؤيد هذا الرأي اتجاه آخر رافض لمقولات       . ىرالأخ
 مـن   ه التاريخ وما تتـضمن    ةصراع الحضارات واي  

تعميمات ومطلقات مغلوطة وحقائق مشوهة وتعابير      
ذاتية خالية من الدقة، وأن فهم الحـضارات مـسألة    
معقدة حتى على أهلها وهي حتماً أصعب على مـن          

ئل بـأن   ويتفق مع هذا الرأي القا    . هم غريبون عنها  
 همقولة حوار الحضارات بالشكل الذي يتم الترويج ل       

هي شئ مبالغ فيه وغير حقيقي فهي أوهام ثقافية من          
ابتكار القرن التاسع عشر والجزء الأكبر من القـرن         
العشرين وهي أوهام تزعم بتفوق الحضارة الغربيـة        

 11وتميزها عن اتمعات التي أتى منـها إرهـابيو          
  . سبتمبر

عض الآخر أن القضية يجـب أن       ويرى الب 
توضع في إطارها الصحيح فهي عملية إرهابية ضمن        
ظاهرة إرهاب يعانى منها العالم كله وليست مرتبطة        
بدين معين أو جنس محدد وينادي هذا الرأي بالبحث         
عن أسباب الإرهـاب ومحاولـة معالجتـها في ذات        

 مـن   الوقت الذي نحارب فيه هذه الظـاهرة بـدلاً        
راء التعميمات التي لا تقوم على برهان أو        الانسياق و 

 سـبتمبر   11ويرى رأي آخر هنا أن أزمة       . أساس
كشفت عن أزمة التعميم الخاطئ في التفكير الـديني         

" الإسلام هو الحل  "وغير الديني فهناك من رفعوا شعار       
  ". الديمقراطية هي الحل"وهناك من رفعوا شعار 

 وهناك من طرح فكرة الحوار الفـني ودور       
الفنون في التقاء الحضارات، فالفنون تعطي خير بوتقة        
لصهر الشعوب وتحاور حضارا بدلاً من تـصادمها        
وصراعها وتوالي نقد وشتم العروبة والإسلام وذلك       
من وراء الحوار الفني لإيقاد بارقة السلام والتفـاهم         

  .والمحبة
الهجوم على الثقافـة    وفيما يتعلق بقضية    

المفاهيم  كانت   رهانات المستقبل العربية الإسلامية و  
 تدور حول الإسلام السياسي، والـصدام       الرئيسية

الحضاري، والعولمة، والثقافة العربيـة الإسـلامية،       
والأصولي، والعنف الـسياسي، والمـصير العـربي،        
والنهضة الحديثة، والحـضارة والتـاريخ، والفكـر        
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والإعلام، والأزمة، والتكنولوجيا الحديثة والـسلاح      
يولوجي، والتطرف والإرهاب، والإعلام المـضاد،      الب

        .والنازية الجديدة
 - هجمـة  المفردات المـستخدمة  وكانت  

 - هاجس الـتظلم   - إحساس الخطر  -عدوان إرهابي 
 حملة  - مأزق عالمي  - خطر وديد  -الوضع المأساوي 

 اليـأس   - تفـسيرات ظلاميـة    -إعلامية متطرفـة  
 الجهل  -مشاعر اليأس والكآبة والتشاؤم   -الانتحاري

 - تطويع - أوهام الانتصار  - الزهو المصنوع  -والأمية
 - التـهوين  - ويـلات  - السعادة المصطنعة  -تلوين

 أحاسـيس   - الاسترخاء - التمني - القدرية -التواكل
 - الأساطير - الإشاعات - الانتصار -السمو والعظمة 

 - الإنترنـت  - العرافـون  - الاسـتهواء  -الغموض
 - التسامح - الاعتدال - الوسط - التشنج -التحريض

 - الـصورة النمطيـة    - التـشويه  - متصيد -منحاز
 - الأشـرار  - العنـصرية  - العـداء  -المشاهد الغربي 

 الخطــب - الحــرب والقتــل- جــرائم-توثيــق
  .  المبالغة- إثارة المشاعر-والتصريحات

 فقد كانت تعبر عن     المبررات المطروحة أما  
اتجاه رافض للهجمة الشرسة على الثقافـة العربيـة         

ية بشكل عام وعلى الإسلام بشكل خاص،       الإسلام
وضد الدعاوى التي تدعو إلى الصدام مـع الإسـلام     

وينادي هذا الاتجاه حركـات الإسـلام       . السياسي
السياسي في العالم العربي بضرورة إعـادة النظـر في       
مناهجها وأطروحاا الفكرية والسياسية خاصة بعد      

، ويطالبـها بنبـذ     2001الحادي عشر من سبتمبر   
ارات العنف المسلح والاعتماد على قيم الإسـلام      شع

ومعانيه في الحكم والديمقراطيـة وحريـة الإنـسان         
كما تنبذ بعض خطابـات     . وحقوقه المدنية والعدالة  

هذا الاتجاه الأصولية الظلامية الإرهابية والتفسيرات       
  .الظلامية للإسلام

وفي إطار هذا الاتجاه الرافض للهجوم على       
هناك ثـلاث رهانـات أساسـية       الإسلام يرى أن    

 وضع إطـار    -أولاً: ومستقبلية مطروحة على الأمة   
الاندماج الإقليمي الفاعل لتتمكن الأمة مـن تبـوء         
موقع في ديناميكية العولمة الاقتصادية التي غدت واقعاً        

 تحديد رؤية منسجمة    - منه، ثانياً  تلا سبيل للانفلا  
 الدول  وواعية للعلاقات العربية الدولية خصوصاً مع     

الكبرى والقوى الإقليمية من دول الجوار الجغـرافي،        
 احتواء ظاهرة التطرف التي لا منـاص مـن          -ثالثاً

الاعتراف بوجودها وبلورة ثقافة بديلة مـن الفكـر      
المتشدد الذي يتسلح بشرعية دينية في تأجيج نوازع        
العنف التي تغذيها مشاعر الإحباط واليأس واختلال       

  .الموازين الدولية
 الإعلامـي   حومن المسائل المصيرية السلا   

الذي أجمع عدد كبير من هـذه الاتجاهـات علـى           
خطورته؛ فهناك من يرى أن السلاح الإعلامي يمثل         

 11الوجه الآخر الموازي للحـرب الـدائرة منـذ          
سبتمبر فهذا السلاح الإعلامي مستنفر على جميـع        
الجبهات كل فريق في هذه الحرب يريد أن يصل إلى          

 عدد من المؤيدين من خلال الانتشار التلفزيوني        أكبر
  .واستخدام الإنترنت

وهناك من ينتقد الإعلام مما يعطي انطباعاً       
مزيفاً بأن المتطرفين هم أصحاب الصوت المعلـى في         
الساحة الإسلامية، في حين أم كذلك فقط في منابر         

 أو المتصيد وما    زالإعلام الباحث عن الإثارة أو المنحا     
 للحقيقـة   ه الإعلام على هذا النحو هو تـشوي       هزيبر

وابتسار لها، وكانت نتيجة ذلك أن صورة الإسـلام         
في أذهان كثيرين أصبحت متأثرة بأقوال ومواقـف        

ويتساءل البعض الآخر عـن دور      . أولئك المتطرفين 
الجامعة العربية في التصدي لمهمة تشويه صورة العرب        

لها الحـق في رفـع       الأمريكية و  ةفي الأفلام السينمائي  
 كما أن حماية صـورة      بدعاوى قضائية باسم العر   

العرب تقع في اختصاصها بالاعتماد على القـوانين        
ومن هنا ينـادي    . المحلية والدولية التي تحرم العنصرية    

البعض بضرورة وجود سياسة عربية إعلامية لتوثيـق      
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وحفظ جرائم إسرائيل ضد المدنيين ونشرها وإهدئها       
لمؤسسات ونشرها كإعلانات مدفوعـة    للجامعات وا 

في محطات تلفزيون ووسائل إعلام كل أطراف الدنيا        
  . من الخطب والمبالغاتبدلاً

وهناك اتجاه آخر في هذا الإطـار رافـض        
للطموحات الكبيرة التي بدأ ـا العـرب ـضتهم     

التحرر مـن الاسـتعمار، والوحـدة    : الحديثة، مثل 
قراطيـة، وعروبـة    العربية، وتحقيق المـساواة والديم    

فطموحنا نحو سلسلة مـن المـستحيلات       .. فلسطين
ارتد خائباً، ويرى هذا الاتجاه أن السبب الأول في أن         
ما حققناه لا يتماشى مع حجم إمكانياتنا هو ابتلاؤنا         

  . بالمسألة الفلسطينية
وفي هذا السياق هناك اتجاه يرى أننا كأمة        

 ـ           تى عربية لا نستوعب ما يمر بنا مـن أزمـات ح
نكتشف عيوبنا ونصحح ما ا من خلل بـل علـى     

 مـن التـهوين     عالعكس يسود ثقافتنا العربية نـو     
واصطناع السعادة في أحلك الأزمات، ومـبرره في        
ذلك بعض الأمثلة فمثلاً مع أحداث غزو إسـرائيل         
لمناطق السلطة الفلسطينية وأيضاً في أزمـة العـراق         

 في  ث حد  والفكر بتهوين ما   الإعلاموالكويت جاهد   
 نالحالة الأولى بأن في الأمر نصراً مؤزراً وليس لها م         

 الدعوة بأـا مجـرد عتـاب        ةشبيه، في الحالة الثاني   
بين أشقاء يجب نسيانه، ويرى هذا الاتجـاه        ) خشن(

أنه من المفيد لنا كعرب أن نعيش الأزمة بعمق حـتى   
نكتشف العيوب التي فينا والخلل الذي يسكن علاقتنا    

  .ق إلى تقويم ما فينا من اعوجاجلعلنا نوف
 من رصد الاتجاهـات العربيـة       نستخلص

 سبتمبر أا جميعهـا     11والإسلامية بشأن تداعيات    
تشات في استخدامها لنفس المفـاهيم والمفـردات        
المعبرة عن هذه المفاهيم، إلا أـا اختلفـت تمـام           
الاختلاف في استخداماا لتلك المفاهيم فمثلاً مفهوم       

 استخدم مرة باعتباره شـيئاً مرغوبـاً فيـه          التدخل
للتخلص من الفوضى الدولية ومرات أخرى باعتباره       

 في الشأن الداخلي، وأيـضاً مفهـوم مثـل          تدخلاً
المصلحة الأمريكية استخدم باعتباره وسيلة لتكريس      

 يحتذي  الهيمنة والغطرسة ومرة أخري باعتباره نموذجاً     
مـصلحتهم  به وعلى العرب والمسلمين البحث عن       

  . لخإ.. بدلاً من هجاء أمريكا
ومما يجدر الإشارة إليه أن معظـم هـذه         
الاتجاهات خلطت بين القضايا العسكرية والسياسية      
والاقتصادية من ناحية وبين القضايا الثقافية والدينية       
والتاريخية من ناحية أخرى، مما أحدث نوعـاً مـن          

 كما. الخلط والتشويش وعدم وضوح ودقة التحليل     
أن معظم هذه الاتجاهات أسرفت كـثيراً في تأكيـد     
البديهيات الدولية والإقليمية والمحليـة دون تقـديم        
حلول فعالة ودقيقة لكل مشكلة على حدة مما أسهم         
في الخلط والتشويه وضبابية الرؤية للمتلقي، بالأخص       

 11تلك الاتجاهات التي لم تستوعب ما حـدث في          
تحت تـأثير الدعايـة     سبتمبر واعتبرته لحظة فاصلة     
ن إوهنا يمكن القول    . والإعلام الأمريكي والصهيوني  

هذه الخطابات في تناولها لتلك القضايا المختلفة غلب        
ن من الاقترابـات الاقتـراب العلمـي        اعليها نوع 
 والذي  - تبناه عدد قليل من الخطابات       –الموضوعي  

 11 الخاصة بأحداث    ةاهتم بتفنيد الظاهرة أو الواقع    
 موضـحاً أسـباا   تبر من جميـع الاعتبـارا    سبتم

 تبنـاه   –ونتائجها وكيفية علاجها، واقتراب دعائي      
 أخذ يـروج لـبعض      -العدد الأكبر من الخطابات   

  .  المقولات دون تفنيد أو دراسة
ومن ناحية أخرى غلب على تلك العينـة        
من الخطابات في تناولها للمفاهيم المختلفة في وصف        

قتصادية والعسكرية من ناحية    القضايا السياسية والا  
والقضايا الثقافية والدينية والتاريخية بعض مفـردات       

 وثالث قومي ورابـع     لخطاب إسلامي وآخر ليبرالي   
يساري أو ماركسي، والتي تداخلت مـع بعـضها         
البعض بشكل يصعب فصله وتمييـزه، كمـا أن في          
داخل كل خطاب أيضاً هناك قـدر مـن التنـوع           
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 مفردات لخطاب إسلامي تنوعت     فنجد مثلاً . والتعدد
 سبتمبر وهنـاك    11ما بين التكييف القانوني لواقعة      

أهل الشرعة والفقه وهم أكثر حرصاً على الواجبات        
والحقوق الدينية وتكييفها وفق ما جاءت به الشريعة        
الإسلامية فيما يتعلق بتشريع القتال والبعد العقائدي       

طاب بين  وتنوع هذا الخ  . في الصراع وظروف الدعوة   
التأكيد مراراً وتكراراً على براءة العقيدة الإسـلامية        
من الإرهاب، وبين خطاب ينادي بضرورة البحـث        
عن خطاب ديني جديد يتماشى مع الدعوة العصرية        
بالاعتماد على قيم الإسـلام ومعانيـه في الحكـم          
وضرورة إصلاح الذات الإسلامية ورفض التفسيرات      

  .الظلامية للإسلام
ضاً مفردات لخطاب قومي ربـط      ونجد أي 

هذا الخطاب بين حل المشكلة الفلـسطينية وانتـهاء       
التطرف في العالم الإسلامي، بعبارة أخرى كانـت        
القضية الفلسطينية بكل ما تعبر عنه هي الأوضح على    

واهتم هذا الخطاب القـومي  . تصور الخطاب القومي 
أيضاً بدور الجامعة العربية وبعقـد القمـم العربيـة          

، وتشابه مع الخطـاب اليـساري       هالمناداة بتفعيل وا
 الإنساني والتواصـل الحـضاري      ببالمناداة بالتقار 

  .والإقصاءورفض الأفكار التي تؤدي إلى العزلة 
ذا الخطاب أمام سياسة الكيل بمكيالين      ه كما وقف   

في القضايا والتراعات الدولية، وهنا اتفق الخطـاب        
يرى أن الخلل في القومي مع الخطاب الماركسي الذي      

النسق الدولي بين المراكز والأطراف سبب أساسـي        
وهو ما أكـدت عليـه      . لأحداث العنف والإرهاب  

مفردات الخطاب الماركسي بشكل أساسي مـن أن        
الظاهرة الإرهابية هي ابنة شرعية للفوارق الاقتصادية       
وغياب العدالة السياسية وانعـدام الحـد أدنى مـن          

ظرة لأطراف التراعات الدوليـة     المساواة في تحديد الن   
  .المعاصرة

كما نجد مفردات لخطاب ليبرالي يـرفض       
عدم احترام قيمة الإنسان ويطالب بتحسين أساليب       

النضال الديمقراطي، كما يعزو هذا الخطاب ظـاهرة        
الإرهاب إلى نقص الحريات والقهر والفقر والجهـل،   
ويرفض هذا الخطاب التعامل العاطفي مع القـضايا        

ى وضرورة المخاطبة بلغة العقل والمصلحة، كما       الكبر
يرى أن ما يقرب بين الإسلام والغرب أكـبر ممـا           

ويدعو هذا الخطاب إلى حـوار الثقافـات      . يفرقهما
والى توسيع مساحة الحوار مع الآخر والتخلص مـن         
كافة الأحكام المسبقة عن الغرب، وضرورة الاتصال       

 من أجل التعاون    والتعاون مع أمريكا ثقافياً وإعلامياً    
والتقارب، مع التفرقة بين سياسة أمريكا وشخصيتها       

واهتم هذا الخطاب بقيم الحداثـة والحريـة        . الثقافية
والمصلحة والعقلانية لتحقيـق الإبـداع الفكـري        

  .        والإنساني
إن هذه الخطابـات    : وأخيراً وليس بآخر  

موضع الرصد تمثل عينة ومن الصعب التعميم بنـاء         
تلك العينة من مقالات الرأي، فما توصلت إليه        على  

هذه القراءة الرصدية السريعة هو نوع من المؤشرات        
العامة التي يمكن الاسترشاد ا، والتي تلقي الـضوء         

 في عموميته   يعلى اتجاهات الخطاب العربي والإسلام    
وشموليته إزاء بعض القضايا الـسياسية والعـسكرية        

 11ينية في ما بعد أحـداث       والثقافية والتاريخية والد  
أعتقد أيضاً أن هذا التحليل كان سـيكون        . سبتمبر

أكثر إفادة إذا كان هناك تحليل للاتجاهات العربيـة         
والإسلامية بشأن القضايا الـسياسية والعـسكرية       
والدينية والثقافية والتاريخية في العام الـسابق عليـه         

، وتأمل الباحثـة    2001 سبتمبر   - 2000سبتمبر  
  .  مال ذلك في دراسة مقبلةاستك
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 9،  جريدة الـشرق الأوسـط    ،  القاعدة وطالبان 

عالم أحمد عباس صالح،    : وأيضاً. 2002أكتوبر  
جريدة الـشرق   ،  جديد يولد من رماد نيويورك    

مهـاتير  : وأيضاً. 2002 نوفمبر   16،  الأوسط
 الإسلامي مطالـب بالمـشاركة في       العالممحمد،  

جريدة ،  الحرب ضد الإرهاب ولكن كيف ومتى؟     
ناديـة  . 2002 أكتـوبر   30،  الشرق الأوسط 

، الهجمات على أمريكا ومستقبل العالم    مصطفى،  
net.IslamOnline.www ،15 ــبتمبر  سـ

 سبتمبر والتحولات 11نادية مصطفى، . 2001
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أميركـا  محمود عوض،   : وأيضاً.2002سبتمبر  
جريـدة  ،  الإمبراطورية تولد جـواً   :  سبتمبر 11

مـصطفى  : وأيضاً. 2002 سبتمبر   16،  الحياة
جريدة ،  العراقتداخل الملفات فلسطين و   الفقي،  

رضا محمد  : وأيضاً. 2002 سبتمبر   17،  الحياة
جريـدة الـشرق    ،  أمريكا بعد العدوان  لاري،  
عبـد  : وأيـضاً . 2002 سبتمبر   11،  الأوسط

أحقاً أن الولايات المتحدة تنفرد     الهادي بوطالب،   
 11،  جريدة الشرق الأوسط  ،  بكراهية العالم لها؟  

هـل  حـسن نافعـة،     : وأيضاً. 2002سبتمبر  
، صبحت الديمقراطية في العالم العربي هما أمريكيا؟أ

وحيد : وأيضاً. 2002 يوليو   28،  جريدة الحياة 
الولايات المتحدة قد تخسر نفسها ولا      عبد ايد،   

جريـدة  ،  تضمن كسب المعركة ضد الإرهـاب     
مـصطفى  : وأيضاً. 2002 أكتوبر   15،الحياة

الولايات المتحدة من مبـادئ الأمـة إلى        الفقي،  
. 2002 أبريل 30، جريدة الحياة،  الإدارةمصالح
حـرب ضـد قـوى      إبراهيم روغوفا،   : وأيضاً

. 2002 نـوفمبر    16،  جريدة الحياة ،  التطرف
: الولاء الأمريكي لإسرائيل  حسن منيمنة،   : وأيضاً

 أريـل  21، جريدة الحياة، تبدل في مركز الثقل؟  
تناقضات الحرب  شبلي ملاط،   : وأيضاً. 2002

 15، جريـدة الحيـاة  ، لول أي 11بعد هجمات   
الجـرائم ضـد    وشبلي ملاط،   . 2002أبريل  

، الانسانية بديل الإرهاب في القـانون الـدولي       
عبد العزيز بن   . 2002 أبريل   15،جريدة الحياة 

، قمة تكساس مـشاعر العـرب       عثمان بن صقر  
جريـدة  ،  والمسلمين في مواجهة مواقف واشنطن    

: انظـر . 2002 أبريـل    24،  الشرق الأوسط 
جريـدة  ،  الإرهاب رؤية مختلفة  ى الفقي،   مصطف
ياسـر الزعـاترة،   . 2001 أكتـوبر   2،  الحياة

خطوات مدروسة في الحرب الأمريكية لـضمان       
 17،  جريـدة الحيـاة   ،  التعاون العربي الإسلامي  

 عبد الهادي بوطالـب،    : وأيضاً. 2001أكتوبر  
في الذكرى السنوية الأولى لشن الحـرب علـى         

، يدة الشرق الأوسـط   جر،  الإرهاب أية حصيلة؟  
سليم نـصار،   : وأيضاً. 2002 أغسطس   28

أميركا تشن حملة إعلامية ضد العرب مـستوحاة       
 مـارس   2،  جريدة الحيـاة  ،  من خطاب غوبلز  

الإرهاب والدافع محمد الرميحي، :وأيضاً. 2002
. 2001 أكتـوبر    17،  جريدة الحياة ،  الغائب
لا شيء تغير في التوجهـات      جميل مطر،   :وأيضاً
 23،  جريدة الحياة ،  سية للسياسة الأمريكية  الرئي

تحالف تنقصه جميل مطر، : وأيضاً. 2002مارس 
. 2001 نـوفمبر    15،  جريدة الحياة ،  الحماسة

الإرهاب فقـر وشـعور     مصطفى الفقي،   : أيضاً
. 2001 نـوفمبر    27،  جريدة الحيـاة  ،  بالظلم
الحرية الدائمة مـصادر    مصطفى الفقي،   : وأيضاً

. 2001 أكتـوبر  16، ضالقلق وأسباب الغمو  
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:  لغـة الإدارة الأمريكيـة  حليم بركات،  : وأيضاً
 مارس  12،  جريدة الحياة ،  تسويغ العنف والهيمنة  

، أفكار بشأن أمريكـا   إدوارد سعيد،   . 2002
إياد : وأيضاً. 2002 مارس   17،  جريدة الحياة 
امتحان الشعوب بانتظـار صـحوة      أبو شقرا،   

 ـ  ،  الشعب الأمريكي   8،  طجريدة الشرق الأوس
العالم بعد  أحمد حمروش،   : وأيضاً. 2002فبراير  
جريـدة الـشرق    ،   سـبتمبر  11 أشهر من    6

عبد الجبـار   : أيضاً. 2002 مارس   5،  الأوسط
واشنطن بين متطلبات سياستها الداخلية     عدوات،  
 أبريـل   18،  جريدة الشرق الأوسط  ،  والخارجية
 11(صـناعة   فرج أبو العشة،    : وأيضاً. 2002
جريدة الـشرق  ،  ج إمبريالية جديدة  لانتا) سبتمبر

خالد : وأيضاً. 2002 أغسطس   31،  الأوسط
 لماذا تخلت الشعوب العربية عن حقها في        الدخيل،
. 2002 سـبتمبر  1، جريدة الحيـاة  ،  المساءلة؟

صقور الإدارة أقنعوا بوش    راغدة درغام،   : وأيضاً
بأن الحرب على العراق ممكنـة مـن دون حـل      

. 2002 يوليـو    13 ،جريدة الحياة ،  لفلسطين
الحرب وقعت والعـرب    محمد الريماوي،   : وأيضاً

 3،  جريدة الحيـاة  ،  وحدهم لم يلحظوا وقوعها   
الرباعية لا  راغدة درغام،   : وأيضاً. 2002يوليو  

تستطيع شيئا لأن بوش أبقى أدوات العرقلة في بد         
. 2002 يوليـو    19،  جريدة الحيـاة  ،  شارون
الـشرعية  ي، عبد الرحمن بن أحمد الجعفر : وأيضاً

جريـدة الـشرق    ،  الدولية والشرعية الأمريكية  
فهمي : وأيضاً. 2002 أغسطس   23،  الأوسط

موقف العسكريين المسلمين في الجـيش      هويدي،  
 أكتـوبر   8،  جريدة الشرق الأوسط  ،  الأمريكي
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ضغط أمريكي في الاتجاهين يمنع بسام أبو شريف،   .10
 يناير 24، جريدة الشرق الأوسط، انفجاراً شاملاً
شـارون   أيضاً كريم بقرادوني،     وانظر. 2002

، يسقط سلام أوسلو ومدريد بموافقـة أمريكيـة     
وأيضاً . 2002 أبريل 6، جريدة الشرق الأوسط

، ، شارون يحاصر بوش ويعزلــه     مأمون فندي 
وأيضاً . 2002 أبريل 6، جريدة الشرق الأوسط

مواجهة إسـرائيلية فاشـلة في   بسام أبو شريف،   
 27،  سـط جريدة الـشرق الأو   ،  حضور تشيني 

زيـارة  أحمد حمـروش،    : وأيضاً.2002مارس  
جريدة الشرق  ،  تشيني للمنطقة قبل القمة العربية    

مـنير  : وأيـضاً . 2002 مارس   12،  الأوسط
، قوية" لا"خطاب بوش واضح ويستحق     شفيق،  

سـليم  : وأيضاً. 2002 يوليو   2،  جريدة الحياة 
عزل عرفات وإلغـاء    : ثمن التجديد لبوش  نصار،  

 6،  جريدة الحياة ،  مة الجنائية الدولية  أونروا والمحك 
علاقـات  إدوارد سعيد،   :  وأيضاً 2002يوليو  

 يوليـو   22،  جريدة الحيـاة  ،  أميركا مع العرب  
بيان بوس هل هو خطـة    فوزية الخالد،   . 2002
، أفغنة العالم العربي نظاما بعـد آخـر؟       "أولية ل 

محمود عوض،  . 2002 يوليو   23،  جريدة الحياة 
. 2002 يوليو 2، جريدة الحياة ،دولة يوم القيامة

، ن لادن في رام االله    باعبد الرحمن الراشد،    : وأيضاً
عرفان نظـام   . 2002،  جريدة الشرق الأوسط  

جريـدة  ،  فقه المصلحة وبوصلة العـرب    الدين،  
إدوارد سعيد، : أيضاً. 2001 نوفمبر 19، الحياة

جريـدة  ،  ردود فعل أمريكية بين عنف وتراجع     
ممـدوح  : وأيـضاً . 2002 أكتوبر   10،  الحياة

هل يقتحم شارون مقر عرفـات ويخلـط     نوفل،  
جميل . 2002 أبريل 22، جريدة الحياة، الأوراق
 30،  جريدة الحيـاة  ،  العدل أساس الملك  كبارة،  
لابـد  راغدة درغـام،    : وأيضاً. 2002أبريل  

لأمريكا من فصل عقيدة بوش عن عقيدة شارون        
، طلتتمكن من حسم الخيارات في الشرق الأوس       

مـصطفى  . 2002 أبريـل    19 جريدة الحياة، 
جريدة ،  ملاحظات على هامش ما جرى    الفقي،  

خالد الدخيل،  :وأيضاً. 2002 أبريل   16،الحياة
، ملاحظات عن المسايرة والنصب عربياً وأمريكياً     

هدى : وأيضاً. 2002 أبريل   14،  جريدة الحياة 
خطة بوش خلطة أعـدا كونـدليزا       الحسيني،  

 ـ ،  رايس  يونيـو   20،  شرق الأوسـط  جريدة ال
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مـصيدة  محمد الحسن أحمـد،     : وأيضاً. 2002
جريـدة الـشرق   ،  الإرهاب تنقلب على بـوش    

رضا محمـد   : أيضاً. 2002 مايو   21،  الأوسط
، الكفاح الفلسطيني والخطاب الأمريكـي    لاري،  

. 2002 يوليـو    3،  جريدة الشرق الأوسـط   
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 9،  جريدة الشرق الأوسـط   ،  العربي والإسلامي 
هـل  محمد الحسن أحمد،    : وأيضاً. 2002مايو  

، تخدعنا واشنطن أم أا عاجزة عن ردع إسرائيل؟  
. 2002 أبريـل  16، جريدة الشرق الأوسـط  

لى الإرهاب هـل  الحرب ع ممدوح نوفل،   : وأيضاً
، جريدة الحياة ،  تعجل الحل الفلسطيني أم تجمده؟    

إدوارد سـعيد،   : وأيـضاً . 2002 يوليو   11
الولايات المتحدة وفلسطين المراجعة في اتجاه واحد     

: وأيضاً. 2001 نوفمبر 22، جريدة الحياة، فقط
، حصاد وغـرس  : للكراهية موسمان جميل مطر،   
كريم :ضاًوأي. 2002 أبري     10،  جريدة الحياة 
باستثناء إسرائيل أمريكـا لا ـتم الا   بقرادوني،  

 فبرايـر  9، جريدة الـشرق الأوسـط    ،  بأمريكا
ثمن الانـدفاع   فهمي هويدي،   :وأيضاً. 2002

 11،  جريدة الشرق الأوسـط   ،  الأمريكي للإمام 
طراد بن سعيد العمري،    : وأيضاً. 2002مارس  

دور الولايات المتحدة في صنع تاريخ جديد خال        
 أبريـل  4، جريدة الشرق الأوسـط   ،   العنف من

قراءتان في خطاب بلال الحسن، : وأيضاً. 2002
جريدة الـشرق   ،  الرئيس الأمريكي جورج بوش   

وليـد أبي   :وأيـضاً . 2002 أبريل   8،  الأوسط
نحــو تــصحيح العلاقــة الأمريكيــة مرشــد، 

 أبريل  14،  جريدة الشرق الأوسط  ،  الإسرائيلية؟
بأي عـين   لراشد،  عبد الرحمن ا  : أيضاً. 2002

، جريدة الشرق الأوسط  ،  رأى بوش جزار جنين؟   
على الشرق الأوسط، : وأيضاً. 2002 أبريل 22

جريدة ،  بوش ألا يصبح طرفاً في مشروع شارون      
جيمس : وأيضاً. 2002 مايو 6، الشرق الأوسط

وقائع الشرق الأوسط في مواجهة السياسة      زغبي،  
ريـل   أب 24،  جريدة الشرق الأوسط  ،  الأمريكية

عواطـف  محمد الحسن أحمد،    : وأيضاً. 2002
، بوش مع شارون وعقله مع الدولة الفلـسطينية       

. 2002 يونيـو  18، جريدة الشرق الأوسـط   
 سـر الابتـهاج     وما ه فرج أبو العشة،    : وأيضاً

، جريدة الشرق الأوسط  ،  الصهيوني بخطاب بوش  
عبد الرحمن الراشد،   : وأيضاً. 2002 يونيو   28

جريـدة  ،  أهم مـن الأرض   خطاب بوش النظام    
بلال : وأيضاً. 2002 يوليو   4،  الشرق الأوسط 

خطاب بوش بين القـراءة الفلـسطينية       الحسن،  
 يوليو 4، جريدة الشرق الأوسط ،  والقراءة العربية 

مأزق الـشرق   إدوارد سعيد،   : وأيضاً. 2002
. 2001 نـوفمبر    1،  جريدة الحيـاة  ،  الأوسط
الـشعبية  هدف المقاطعة   عثمان الرواف،   : وأيضاً

جريـدة  ،  للمنتجات الأمريكية ونتائجها المحتملة   
ــط  ــشرق الأوس ــو 10، ال . 2002 يوني

عام علـى الزلـزال     عرفان نظام الدين،    :وأيضاً
. 2002 سـبتمبر    9،  جريدة الحياة ،  الأمريكي

العـراق في سـوق     وأيضاً، صلاح النصراوي،    
. 2001 سـبتمبر    12،  جريدة الحيـاة  ،  النفاق
التخويف مسلسل في السينما صباح قباني، : وأيضاً

 سـبتمبر،   19،  جريـدة الحيـاة   ،  وفي السياسة 
2001.   

القمة مطالبـة بـالتمييز بـين       فوزية أبو خالد،     .11
الإرهاب والمقاومة المشروعة دفاعا عـن الأرض       

. 2002 مـارس  27، جريدة الحيـاة  ،  والنفس
التوفيق بين الضغوط الأمريكية    فوزية أبو خالد،    
 مـارس   26،  يدة الحياة جر،  والتوقعات الشعبية 

لمـاذا كراهيـة    رغيد الصلح،   : وأيضاً. 2002
. 2002 مـارس    21،  جريدة الحياة ،  أمريكا؟
بـوش يدشـن هجومـا      بلال الحسن،   : وأيضاً

جريدة الـشرق   ،  استراتيجياً أميركياً ضد العرب   
هل منا العلاقة   عثمان ميرغني،   : وأيضاً. الأوسط

 ـ 8،  جريدة الشرق الأوسط  ،  مع أمريكا؟  ايو  م
العالم إلى أين عرفان نظام الدين، : وأيضاً. 2002

 22، جريدة الحياة ،  والعرب إلى أين بعد الزلزال؟    
محمد غـانم الرميحـي،     : وأيضاً. 2002يناير  

. 2002 سـبتمبر    4،  الحيـاة  جريدة،  الأجندة
هـل  : الـشرق والغـرب   بينظير بوتو،   : وأيضاً
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